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حقوق الطبع محفوظة المراجع 


بذيا الإبتسامان 


الحمد الله الذي شرف لغة الضاد بأن انزل مها كتابه وجاءت بها 
سنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ٠‏ 
إلى يوم الدين . ظ 


وبعد 


فلقة اتخرف لتاق الآنة'النرة بحرن أرهقفة أوفان الغيمة ‏ 
وإنحسر عنه سلطان الأمة وسلطان فكرها. وفي زمن هذا 
الانحراف أنتج ابناء الضاد شعراً غلبت عليه العامية لكونها لسان 
جمهور أولئك الشعراء الذين مثل هذا الشعر حياتهم أصدق تمثيل» 
فكان ذلك هو مسوغ عنايتنا به فضل عناية . 


وكان الشح عسددين عه ادبن بلبهد بدتضع لديوانه 
(إيتسامات الأيام 5 إنتصارات الإمام) ملحقا جعله تحت هذا 
العنوان (نماذج من الشعر النبطى) قدم فيها حمس عشرة قصيدة من 
شعره » ام مختارات من شعر ستة من فحول شعراء العامية 0 
رغب إلى ابنه الفاضل الشيخ عبد الله في أن أنشر ديوان أبيه بعد 
أن افصل العامى من الفصيح . ٠‏ فصادف ذلك هوى في نفسى 


أوهما تقديرى للشيخ عبد الله وإجلالى له. ثم ماله على من 
أيادٍ بيضاء مشكوره . 


والثانى مايربطنى بتراث الشيخ محمد بن بليهد رحمه الله من 
روابط بدأت فى وقت مبكر جدا من حياتى العلمية. 


وقد وفقنى الله إلى دشر شعره الفصيح بعد ما الحقت به ماعثرت 
عليه ممالم ينشر في الديوان في طبعته الأولى . 


وها أنا أبدأ - بتوفيق الله - في العمل على نشر القسم الثانى من 
الديوان وهو الشعر العامى ينا إليه ست قصائد وتطعات م 
تنشر وبيتين في الألغاز من مقدمة الديوانءثم انى قد تحدثت عن 
الشعر العامى حامة رشعر ان اكه ييخاسة ل قصال كليل في 
كاي (الشيخ حمد بن عبد الله بن بلمهد واه الأدية) ' ثرت أن 
يكون بمثابة التمهيد لهذا الديوان راجيا أن اكون قد وفقت لخدمة ل 
تراث أمتنا من طريق خدمة تراث هذا الرائد الجليل الذي أسهم 
بقلمه في أكثر من ميدان من ميادين الفكر. ْ 


ولا كان الشيخ محمد بن بليهد قد أعتنى بشعره العامى فضل 
عناية تظهر في مثل الهوامش التى زين بها صفحاته فإن اسهامنا معه 
في التهميش كان ضثئيلا وقد ميزناه بالقوسين [ ]: 


ا (001 جاص الا 00 ١‏ 


ثم إني لم اعن بشرح الالفاظ هنا لكونها معلومة لدى العامة 
والخاصةءأما ما يشكل أمره من ذلك فقد كفاناه الشيخ الناظم رحمه 
الله . 


ولقد رأيت أن يكون مكان ماعثرنا عليه تما لم ينشر من الشعر 
أن ننبه على أن الشعر العامى لأبن بليهد كان كثيرا حسب ماذكر 
ذلك مزامئوه. غير أنا لم نعثر إلا على ما قدمناه هنا فلعل سبب 
ضياع مانظم في هذا انه كان يعتز بالفصيح أكثر من العامى . 
وفقنا الله لما فيه الخير وهدانا سبل السداد 
وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. 
دكتور 
أستاذ الأدب ورئيس قسمه بكلية اللغة العربية 
بالرياض ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


6ه الموافق 76م 


بحي الملز في عدينة الرياض العامرة 


تقدم نا أن ابن بليهد كان من شعراء العامية البارزين من قبل 
1 1 د حسم استصحابه للعامى إلى جانب 
وحين طبع ديواله وضع له ملحقاء هومختارات من الشعر العامى . 
أولها : 0 والثاني مختارات من شعر ستة من مشاهير شعراء 
العامية بنجل”": 


وفي مؤلفاته الثلاثة و صحيح الأخبار» و «تحقيق صفة جزيرة 
العرب» و «ماتقارب ساعه» ‏ نلمس اهتامه بالشعر العامي ‏ 
واستشهاذه به في ثنايا أحاديثه . 


ومن هنابات لزاما علينا أن نتحدث عن هذا الفن. لا 
لاعجابنا به ولا لتأييدنا له. فأني قد أبنت في أكثر من مناسبة في 
بلادي, أنه يجب الحد من غلو المغالين في تشجيع الشعر العامي 
ودراسته» وأن عنايتنا به يجب الا تتجاوز النظر فيه» على أنه أثر من 
آثار فترة من تاريخ أمتناء ضعف فيها لسانها الفصيح وسيطر 
اللحن على أدبه وفنونه . 
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أن العناية يجب أن تنصب على استنقاذ لساننا وأدبنا من تلك 
الهوة الي تردى فيها أيام عصور الظلام التي ذهبت 


وفي اعتنائنا بالشعر العامي ودراسته. ايجاد عامل مضاد لما 


نسعى إليه من أعادة سلطان الفصحى على اللسان العربي» لا 
00 0 تراث الاباء والاجداد وحسب » بل لكونه لمان 


الكتاب العزيز والسنة المطهرة . 


وعلى الرغم من وجود هذه الأسباب لانستطيع أغفال الحديث 
عن هذا الفن. لأسباب أخرى مقنعه وأن ن لم تكن أقوى. كقبول 
ا د ثم تضمين صاحبنا 
ديوانه ومؤلفاته شيئا منه. 0 نى سأختزل الحديث الا في| تدعو 
الحاجة إلى وقفه عنده من أ مر الشعر النبطي : العامي في جزء عزيز 
من بلاد العرب هو: قلب جزيرتهم . 


جرى الناس في جزيرة العرب. وبوادي الشام والعراق. على 
اطلاق كلمة «الشعر النبطي» على الشعر العامي , فأما كلمة عامي 
فواضحة الدلالة, إذ هي نسبة إلى العامة أي سواد الناس» 


لمعيس سين 5 


وأما كلمة نبطي فإن في نسبتها شيئاً من الخلاف. ولذا سنورد 
هنا مايوضح أصلها ويكشف الأمر في نسبتها. 


قال تعالى ٠‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم 4" 

وجاء في الحديث: «من غدا من بيته ينبط علما فرشت له 
الملائكة أجنحتها» وجاء فى حديث آخر «ورجل ارتبط فرسا 
ليستنبطها أي يطلب نسلها» . 


قريب ثراه ماينال عدوه 
له تبط عند المهوان 2 قطوب 


) سورة النساء )١‏ سورة النساء الآية 6 و 
ميم © 54# ع 3 


وقال ذو الرمة : 


- 


وقد لاح للساري الذي كمل السرى 


كمثل الحصان الانبط البطن قئمًا 


تمايل عنه الجللّ فاللون أشقر 


٠. 3 ٠. 5‏ . : )000 1 
استشهد بذلك وبغيره ابن منظور ني لسان العرب ٠‏ وأوضح 


أن معنى : نبط واستنبط «خرج واستخرج . ومنه نبط الماء إذا خرج 


استخرج مفهوما) . 


والنبط والأنباط: قوم كانوا يقنطون شمالى الجزيرة في بادية 


العراق والشام. وقيل أنهم سموا بذلك لعملهم في الزراعة 
واستخراجهم الماء من الأرض . 


)1( لسان العرب 8 /ا4؟ - 884" طبعه مصوره عن طبعة بولاق. المؤسسه المصريه 


د 


مه للتأليف والانباء والنشر. 


ققح . تجعع خا 


والذي يعنينا هنا نسبة الشعر العامي في جزيرة العرب إليهم . 
كما هو أحد الرأيين في تسمية هذا الشعر (بالنبطي)» قال الشيخ 
عبد الله بن خميس: وإليهم «يعني الانباط» ينسب الشعر 
00 


6 


وقال ابن بليهد حين عرض لذلك (وهؤلاء أعنى أهل الأشعار 
النبطيه ‏ عرب على فطريتهم . حذوا في كلامهم حذو قوم من أهل 
الباكئة تكانوا يعيشون كا يعيدن لعزب فى بولقم :وأضطل مساكفهم 
الاباطح التي بين «العراقين» «العراق العربي» و «العراق العجمي» 
وقداكاتوا معروقين :اسم النقيط :كد لعي اماق :إل البو ).» 


ثم أردف قائلاً: (ثم اختلط هؤلاء بالعرب في بواديهم بحكم 
الفرار من الحرب, وزارهم في بلادهم عرب من خلص العرب. 
فانتقل إلى هؤلاء شىء عن لساءهم وطريقتهم, في التحدث عما في 
أنفسهم من خوالج . فكان من أثر ذلك أن انتقل إلى كثير من 


)١(‏ الأدب الشعبي في جزيرة العرب للشيخ عبدالله بن خميس ص 717 مطابع الرياض 


8 مححوو. يسع كه 


العرب 0 وغير نجد من بلاد العرب اسلوبهم في الشعر فقالوا 
على مثاله) 


ويرى بعض الباحثين أنه سمى النبطي , لأنه كان ينظم ابتداء 
وارتجالاء لعدم تقيده بالفصحى أى أنه يخرج من صاحبه, كا ينبط 
الماء من الأرض «أى يخرج» ويحلو للكثيرين في عصرنا أن يسموا 
الفنون العامية « بالشعبية». فيقولون: القصص الشعبي . والشعر 
الشعبي , والأدب الشعبي » نسبة إلى الشعب ويعئون بالشعب 
هنا: العامي. ومقتضى هذا اخراج الأدب الفصيح من ميدان 
الدلاله هناء وكأن كتاب الفصيح وقراءه ليسوا من الشعب . 


ورأبي أن يسمى هذا النوع من الكلام بالعامي. فنقول: 
الشعر العامي , والأدب العامى. والقصص العامى وهكذا. 


ولابن خيس حديث اخر عن هذا الشعر قال فيه: 


م )ع2 1 ضديع الأخبار د و 1 كما. 


سر 


الشعر الشعبي ‏ وبعضهم يسميه الملحون من شعر نبطياء لأنه ربا 
تأثر بلغة الأنباط. واللغة المدخوله والمزيج من اللغة العربية 
وغيرهاء لأن الأنباط ليسوا عربا ولهم ألوان شعبيه» وألحان. 
وأصوات موسيقية يطربون بها الناس» ويستجلبون نوالهم على نحو 
مايفعل «النور» و «الصلب» و «الفجر» الأن. 


وقيل: أنه من النبطه وهي الشيه والعلامة. فكأن صورته التي 
جاء عليها بمنزلة السمهء التي تميزه من غيره وسمى شعبياء لأن 
أكثر من يعنى به سواد الشعب وعامتهم. والناس ينسبون إلى 
الشعب كل ماكان كذلك,. فيقال: حي شعبي». ومقهى شعبي 
هكذاء ويسمى ملحونا لما فيه من اللحن ومجافاة قواعد 


لقعي 3 


نشأة الشعر العامي , 
م أقرأ عن علاء اللغة ورواتهاء منذ شاعت الرواية فيهم. أن 


)1( اسراح ال سوه سس مرت 


2 م : 
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فالشعر العامي : لم يكن له وجود على الأقل في القرن الثاني 
والأول ال هجري وماقبلهاء ولا يستدل في هذا ب! ورد في تغريبة بنى 
هلال وماشاكلها من القصصء إذ من المعلوم أنبا وضعت أو 
أضيفت ومددت في عصور متأخرة من أيام العباسيين . 


وعندما ننظر فيها سمى بالفنون السبعة أيام العباسيين» وهي : 
«الدوبيت والقوما وكان وكان والمواليا والمسلسلة والزجل والموشح» 
نجد منها ماهو عامي. وماهو خليط من العامي والفصيح . 
وماينظم تارة بهذا وأخرى بذاك, وهذا يحدد لنا أيضا بداية الشعر 
العامي ‏ ولكن يدل على أنه أو شيئاً يشبهه كان موجوداً منذ 
أخريات القرن الثالث. 


اختلفت التسمية. فهو في المغرب لد اس الحوران. وفي 


جزيرة العرب يسمى : النبطي. ويسمى في مصر: الزجل وفي 


وأظن أنه وجد تدريجياً بحسب الظروف والأحوال الفكرية, 
عر لقتنن © سلب1 ع 3-8 


والثقافية في كل أقليم» ولذا فمن الصعب جداً تحديد مولده. ففي 
بعص البلاد العربية كالجزيرة مغلا نشأ في عصور استحكمت 
فيها الظلمات. واكتنف الجهل تاريخ البلادء وأقدم مايروى منه 
منسوبا إلى قائليه لايتجاوز القرن العاشر ال هجري, يقول خالد 
الفرج : 


(أما أقدم ما وصل إلينا من الشعر النبطي » لغيربني هلال فهو 
يرجع إلى القرنين العاشر والحادي عشر كشعر راشد الخلاوي» 
وأبي حمزة العامر من أهل الأحساء وقطن بن قطن من أهل عمان» 
ورميزان» وجبر بن سيار من أهل نجد)"" . 


ولقد تكاثر شعراء هذا الفن في قلب الجزيرة العربية» وكان 
أزدهاره في القرون الأخيرة.» حتى كانت تعقد له ندوات كل 
أسبوع , وتمتلىء به مجالس السمر والمؤانسة, لكنه أخذ في الانطواء 
والانزواء في الأيام الأخيرة وأن عني به بعض الدارسين وأذاعه 
بعض الناشرين . 


6 )1( مقدمة ديوان 1 مقدمة ديوان النط ب شالف القرب مو مده 
1 جل حا 


أن اسلوب الشعر العامي. يشبه إلى حد كبير جداء اسلوب 
القصيدة العربية قديّاء فهو يبدأ بالنسيب ولا يستحسنونه الا في ٠‏ 
الأغراض. التي أستحسنه فيها شعراء العرب: كالمدح والاعتذار 8 
والاستنجاد والحماسة ونحوهاء ومن النسيب ينتقل الشاعر إلى ١‏ 
غرضه مستخدما حسن التخلص. كما كان العربي يصنع وتتخلل ١‏ 
الحكم والأمثال القصائد. كما أن لكل بيت استقلاله غالباء وقد 
يخالف هذا بعضهم فيطرح النسيب شأن بعض الشعراء أيام 
العباسيين . 


وللشعر العامي أوزانه وقوافيه» بل أنه يغاي في القافية فيأقي 
بالشعر مصرعاً. ويلتزم الشاعر كلتا القافيتين في جميع القصيدة 
لكن لابد من اختلاف قافية الشطر الأول عن قافية الشطر الثاني 
بالحروف أو الحركات أو مهيا معا. 


أما أوزانه فيقول ابن خميس : (أنه قد عد منها في ديوان ابراهيم ١‏ 
بن جعيثن: وهو من فحوهم: عشرين وزناء ويجزم أنها تتجاوز , 


هذا 000 ال اه من لم يعرف 


والكثير من المثقفين في هذا العصر, لايحسئون قراءة هذا الشعر 
العامي ولا يتذوقونه وقد لايتذوقه الا من كان في بيئته لارتباطه 
ارتباطا وثيقا باللغة العامية. وعامية أهل «الشام» تختلف عن عامية 
أهل «العراق» وعامية «الجزيرة» تختلف عن عامية «مصر) وهكذا . 

والعجيب في ذلك الشعر أنك تقرأ الكثير منه وعلى الأخص 
شعر الفحول. فيذهلك ماترى فيه من : بديع الاستعاره. وجميل 
التشبيه وصدق المثل. وبليغ الحكمة والموعظة . 

وكثيراً ماتلتقي معانيه. ومعاني الشعر العربي القديم. ولا بدع 
في ذلك فأن البيئة» التي نشأ بها نفس البيئة» التي نشأ فيها الشعر 
العربي القديم . 


وابن بليهد يتحدث . وابن بليهد يتحدث عن هذا ف كتابه (صحيح الأخبار» 


0 )1( (9) الآدت الشتعيي فى جزيرة العزرت عل سين 0 ظ 


فيقول: (واذ قد عرفت أن طريقة الحياة عند النبط هي طريقة 
الحياة عند العرب» فلا عجب أن تجد توافقا عظيها في المعانى . التي 
يذكرها هؤلاء وهؤلاء فيم| يتغنون به من أشعارهم ولا عجب أن تجد 
هؤلاء النبيط يلتزمون الأوزان في حدائهم وأشعارهمء كا يلتزمها 


العرب وان اختلفت الأوزان. بعض الاختلاف فليس في ذلك 0 


عجب. وى اختلفت الفاظهم. وعباراتهم ولهجاتهم فأن أوزانهم 
تختلف. وقد تتفق ألفاظهم بعض الاتفاق. وقد تتفق أوزانهم 


يعظن الأتفاق) 7 , 


وإذا كان اليل إلى كل ماهو جديد, والحرص على مخالفة 
الأصول الثابته المتعارف عليها.ء قد جذب بعض المثقفين إلى ' 
التجديد في أوزان الشعر العربي الفصيح وقوافيه» حتى عدوا ماهو ١‏ 
أبعد شىء عن مفهوم الشعر شعرء فجاءوا بالشعر الحر والمنثور. 


وقد فسر هذا عبد الله بن خميس بأنهم كانوا بعيدين عن الميادين 


الفكرية المعاصره فقال: (أن نظامي الشعر النبطي هم ليسوا من 


1 .189 : صحيح الأخبار؟‎ )١( 
-08 تعيب كب‎ #6 "١ ار لف<تتن ن‎ 


الطبقة المثقفة المستنيرة.» حتى يتأثروا عن طريق القراءة والسماع - 
بكل جديد ويبرز ذلك فيا ينظمونه. بل هم طائفه من سواد الناس 


امتازت بذقة الاحساس وشىء من الذكاء والتجربة الاجتاعية)”". 
الحركات اس ف 0 العربي» لكن ا بأصالة 


بين العامي والفصيح : 


ربها بدا هذا العنوان غريباً في أول وهله. ولكنا عندما نتأمل 
الشعر العامي نجد أن فيه الكثير مما يلتقي بالفصيح . ولكنه التقاء 
من أحدى زاويتين : الأولى الوزن واللغة. والثانية المعنى . 


الوزن واللغة : فأما الوزن واللغة.» فمن ذلك قول محسن الهزاني 
من قصيدة تبلغ ثمانين بيتأء يخاطب بها خليله منها مما يصلح شاهدا 
لنا أكثر من بيتء نورد منها أبياتا غير متواليه تقرؤها بالفصيح 


1 )1( (8): الأمت الشعي فى جز يرة العرنب ٠‏ الشعبي في جزيرة العرب ص 84. : 


فيستقيم لك اللفظ والوزن"' والمعنى وتقرؤها بالعامية فلا يتغيرمنها 
سوى الحركات» الى لاكعشان اللا عند قراءتها بالعامية, وهذه 


غنسى النفس معروف بترك المطامسع 
وليس من لا يجمسع الله جامسع 


بسمر القنا والمرهفات القواطع 


فهل تدفع البلوى وهل تمنع القضا؟ 
فم للذي202 يأتي من الله دافع 


ملحن كران أن معي الاجر يعها 
جفا النوم عينى والبرايا هواجهة" 


ومن ذلك أيضاً قول بركات الشريف وهو من فحول الشعر 


النبطي بالحجاز من قصيدة مطلعها العامي : 


عفا 


أهاقا يقرا متنا فطيحا وعاما فمنه قرله: 


إذا 


ودبت من البغضا علينا عقاربه 


)١( :‏ ابتسامات الايام ‏ ابن بليهد ‏ قسم المختارات ص 597" - 8174 . 


فجن و ٠.‏ #سعمككع 08 


وأمثلة ذلك كثيرة ذكر نماذج منها الشيخ عبد الله بن ميس" ولو 
أننا حاولنا تقريب صورة الشكل العامى للقارىء, لما استطعنا أن 
نؤدى ذلك على الوجه الأكمل )ا لاختيلاف الحركات في العامية 
اختلافاً كبيزاً عم| عرفناه في الفصيح. ثم أنهم ‏ لايستخدمون 
شكلا فتقبس منه. لكون حركاتها مسموعة لا مكتوبه . 


المعضشنى: 

وأما المعنى فأكثر من سابقيه: الوزن واللفظ بكثير. فقل) نجد 
قصيدة عامية. لاتشتمل على معنى طرقه الشعراء العرب قدياء 
بل ربما يذهب بك الظن ببعضهم, أنه سرق هذا المعنى أو ذاك 


. ١392ا/ الأدب الشعبي في جزيرة العرب ص‎ )١( 


(5) المرجع السابق ص .18٠ - ١978‏ 
_مفحيب ا 3 


أصلح تفسير لذلك هو أن هؤلاء الشعراء العاميين قبسوا معانيهم 
من البيئة التي قبس منها أولئك. فهو من قبيل ‏ «توارد الخواطر, 


وإذا كان هذا قد حصل لمن يفترض فيهم الاطلاع. على قول 
السابقين وسلم به لهم كثير من الناقدين. فإن هؤلاء العوام أولى 
بأن يسلم لهم به اذن» لانهم أناس على فطرتهم ينظمون الشعر على 


ومما يؤكد صحة ماذهبنا إليه أن معانيهم بدوية كألفاظهم, وأن 
صورة البيئة واضحة فيا ينظمون. ولقد تحدث عن هذا الموضوع 
ابن بليهد في كتابه «صحيح الأخبارن'"'. بحديث قابل فيه بين 
المعاني عند أرباب الفصيح وأرباب العامي . وكان يقارن بين قولي 
كل شاعرين وقد يفاضل بينهماء ولكن ذلك كله في كلمات عابره 
يختمها بتعقيب مقتضب مثل قوله : 


٠٠١ 488 : صحيح الأخبار؟‎ )١( 
3-8 ع لمتجحتن ن 0" 6 سكع‎ 


(فتجد في هذه الشواهد بيتا نبطياً وبيتاً عربياً ومعناهما واحدء 
وصاحب البيت النبطي لايعرف الأشعار العربية ولا يسمعهاء 
وأبتكر المعنى من قريحته. كما أن الشاعر الأول ابتكر معناه من 
قريحته)» وهذه مثل مما التقى فيه شاعر النبط وشاعر الفصيح في 
المعنى . 


: قال أعشى قيس صاحب «منفوحة)‎ )١ 


وبلده مشثل ظهر الترس موحشه 
للجن في الليل في حافاتها زجل 


وشبيه ذلك قول محمد بن لعبون : 


طرب به اللجنى على فقده الذيب 


عر ققح . تجعع لا 


أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 


وشبيه ذلك قول بركات الشريف: 


إذا نواك الرزق جا من تواليك 
لو ما لقيته يافتى الحود يلقاك 


رضى الله عنهة : 


لبيت تخفق الأرواح فيه 


أحب إلى من قصر منيفف 


وشبيه ذلك قول شلشا البقمية وهي من بلد الدوادمي : 


نا الورك . تمدرفيين. ٠.‏ الطيه 
القلب كئنه يشعرونه بالمواس 


من طين ‏ حضر حجروا به عليه 


فهذه مثل ثلاثة لما التقى فيه شاعر عامي متأخر بمشاعر فصيح 
متقدم. ترى فيها المعاني. وقد تطابقت وتماثلت». حتى ليخيل 
لقارىء المتأخر أنه نسج احتذاء بالمتقدم» وقد أسلفنا أستبعادنا 
لذلك» لأسباب ذكرناها سلفاً. ولكي نزيد الأمر جلاء نعود إلى 
هذه المثل لنلم بمعانيها. 


أولاً: 

حين نعيد قراءة بيت الأعشى» نجد أنه يشبه المكان في اقفاره 
وخلوه من الساكن بظهر الترس» ويزيد فيقول: أن الجن في تلك 
الأرض» حينا يجن الليل» تكثر حركتهم واصواتهم . 


عر قفص . صجىعفع لا 


ونقرأ بيت بن لعبون فنجده يأتي بهذا المعنى ويزيد عليه» فهو ' 
يشبّه القفر بظهر الترس» كا شبهها الأعشى» ويذكر أن الجن 
يظهرون با وتسمع أصواتهم لكنه يزيد عن الأعشى بأن جعل 
ظهر الترس مقلوب, وهذا فيه زيادة ايضاح للصوره. وبأن جعل 
الجني يغنيى طربا واستبشارا لأنه فقد الذئب» فالفرق بين الصورتين 
واضحء إذ الأعشى إنما يقول لك: إن للجن أصواتاً. أما ابن 
لعبون فيبعد اكثرء ويقول: أن الجنى يغني » وهذا يعني أن الأرض 
أكثر ايحاشاً وبعداً عن الأنيس., في بيت ابن لعبون أكثر منها في 
بيت الأعشى» لأن الذئب لا يبعد عن مناطق الماء كثيراً. ‏ 


وبما هو متوارث عند العامة : أن الجنى إذا رآه الذئب لم يستطع 
اهرب أو التحول. الأمر الذي يجعله لقمة سائغة في فم الذئب . 


ثانياً: 
أما عمر بن أذينه» فأنه يقول في بيتيه : ان الرزق الذي كتبه الله 
الرزف» فإن تطلبه يعبى . 


#8 _ممجو. جع كا 


أما بركات الشريف فيقول: أن الرزق ات لامحاله. مادام أنه 
مكتوب لك. نفس المعنى الذي أراده ابن أذينه مع اختصار في 
اللفظ . 


ثالنا: 

وتنفر ميسون من القصور وسكانهاء ويشتد بها الحنين إلى بيوت 
الشعر في البادية فتأتي بهذا البيت. الذي تؤثر فيه بيت الشعر الذي 
تخفق الأرواح فيه من كل ناحية على القصر المنيف. على مافيه من 
وسائل الراحة والنعيم» أما شلشا فأنها وان لم تذكر بيت الشعرء 
إلا أنبا عبرت عن بفس المعنى » في عمق ودقة أحساس . وقدره على 
أظهار الألم. والحسره. من أحتواء جدران الطين لها ولوعة 
واشتياق» إلى حيث كان أهلها وذويها في أحضان الصحراء 
ومضارب البادية . 


شعر ابن بليهد العامسي: 


نشأ ابن بليهد في بيئة ‏ هي على عاميتها في اللسان والأدب - 
م عريقه في سماتها الاجتماعية تمت بأسباب قوية إلى عادات وتقاليد, 


لفتجرو. يسيع 


ضربت جزورها في القدم إلى أيام الجاهلية» لذا لم يكن غريباً أن 

تقام فيها الندوات الشعرية المشبهة لما كان يحدث في أسواق العرب 
كعكاظ في الجاهلية» والمريد في الإسلام. فكان شعراء العامية 
المعاصرون لابن بليهدء يقيمون الليالي الطوال حول النار في 
الشتاء. وتحت أضواء القمر في الصيف يتطارحون الشعر على 
طريقة النقائص أو على طريقة الألغاز. 


شهد ابن بليهد تلك الأندية صغيراً فتشبع بروحهاء ولم يلبث 
أن نازل فحول ذلك الميدان وهو في الثانية عشرة من العمرء وكان 
يرفع على الأكتاف ليدلي بدلوه ويلقي ماعنده . 


يقول في مقدمة ديوانه: (وكنت في مستهل الحياة اختلف إلى 
تلك النوادي » وأستوحى ما يطيب لي فيها من جيد الشعرء وأتعمق 
في دراسته. حتى أجدت صناعة الشعر الشعبي , وأصبحت أحد 
المتساجلين» وقد بلغ بي الأمر أن أساجل الشاعر المرحوم 
(السكران) وكان شاعراً فحلا. أذكر أن رجلا يقال له : عبدالله بن 
سام كان يحملني على كتفه حتى ألقي ماعندي في ذلك المحفل ثم 


ع مف محم تست ف نه 


يضعني , وهكذا)”". ولم يكن الحاضرون ليرفعوه على اكتافهم لولم 

يجدوا فيه الاستعداد ا فى شعره الفحوله. خاصة وأن ذلك 
و مدر 

المجتمع كان أفراده لايقبلون المجاملات ولا يرحمون في أحكامهم 


واستمر ابن بليهد ني طريق الشعر العامي نظما وحفظا لعيون 
شعر الفحول أمثال: محمد بن لعبون» ومحسن الحزاني .وعبد الله بن 
سبيل» ومحمد القاضى وأمثالهم, ول ينظم في الفصيح حسب. 
ماوصلنا إلا في عام (/ا180ه -19318م) أي حين بلغ السابعة 
والعشرين من العمرء ثم استمر في نظم الشعر العامي إلي جانب 
الشعر الفصيح. حتى أخريات حياته. غير أنه لم يقدم للمطبعة 
حين طبع الديوان الا قليلا جدا من الشعر العامي. نما يدل على 


أنه كان يعتز بالفصيح أكثر 


واشتمل ديوانه على حمس عشرة قصيدة, ما نظم في العامية في 


و (1) ابتسامات الأيام ص 0.8 5 


والاستنجاد. والعتب., والوداع والتذكر والتهنئة وأقدم '' قصيدة 
فيها نظمت في عام (/717 1ه - 19104م). أي أنه نظمها وهو ني 
السابعة عشرة من عمره يقول في مطلعها : 


ياركب تدرونث عن ذيبان ومناحي 

هم دون كبشان ولا من وراجاله 
معهم وليفا لبيب صافي صاحي 

أقفيت واقفا وكلن راح في حاله" 
ولنا إليها عوده لما فيها من عاطفه مشبوبه وروح - رغم الصغر 
شاعرة . 

أما مالم ينشر من شعره العامي ) فلم أعثر منه إلا على قصيدتين 

وثلاث مقطوعات أحدى القصيدتين في العتب على الآمير فيصل 
بن عبد العزيز- الملك السابق ‏ حين لم يعر اهتاما تهديد خادمه 
لاخ بليهد. وقال الأمير موجها الخطاب لابن بليهد: لاهمك ثم 
)١(‏ أبتسامات الأيام ص 71١7‏ . 
(؟) (ذيبان؛ مناحى). علمان على شخصين - يسأل الركب عن منزل ذيبان ومناحي 


أهم ساكنون دون كبشان أم ورائه (الجال) الجانب وهو يسأل عن منزهم. لأن 
معهم الفه اللبيب الصافى الصاحى, فهو يريد أن يعرف مكانه بعد أن أدبر كل 


منهه| عن الآاخرء ليذهب كل واحد في حاله . 


سافر فيصل فوقع ماكان يحذره ابن بليهد. فكتب تلك القصيدة 
التي مطلعها: ٠‏ 


أشوف الأيام تقدح مثل قدحات المشاهيب 


وقستا تغير ولادرى ويش حده وانقلابه 


ولنا حديث عنها في موضع آخر ان شاء الله. والذي رواها لي مانع 
أبو العلا. 


أما الثانية فقد أمدني مها ابنه عبد الله وتبلغ ثلاثة عشر بيتاً وهي 
غزليه. أما الثلاث مقطوعات فاحداهما من ثانية» والثانية ستةع 
والثالثة حمسة. فأثنتان غزليتان أيضاء والثالئة اخوانية» وليس مها 
جميعا مايدل على زمن نظمها سوى الأخيرة الاخوانية» فأن نصها 
يدل على أن ابن بليهد نظمها بعد عودته من «مصر). كا أكد لي 
ذلك أيضاً ابن أخيه عثمان» الذي أعطانى نص المقطوعة بخط 
الشاعر”" . 


ْ/ )01 أثبتنا لها صورة فوتوغرافية في صدر البحث كنموذج لخطه ‏ رحمه الله -. 


حوور . جع لا 


كنا اسلفنا القول بأن شعر ابن بليهد العامي . أجود في ميدانه 
من شعره الفصيح . وم نوضح الأمر بالدلائل والبراهين. ولذا آثرنا 
أن نأتي بشيء من الايضاح هناء متجنبين الاطالة والتفصيل لا 
قدمناه في صدر هذا الحديث من أسباب : 


أن الشعر العامي كالفصيح فيه الجيد والردىء» فيه مايسموى 
أسلوبه ولغته إلى أعلى المراتب». ومنه مايسف حتى يبلغ حد 
الساجه . 


ونحن إذا قرأنا شعر صاحبنا العامي , وجرن عكر وااستق 
يوشك أن يبذ الفحول. لأنه يأتي فيه بأسلوب سهل قريب, ولكنه 
سيد اكنال فيو التتهل الممتم ناك يقولو د ينمي فيه هاون 
مطمئناء لاتلمس فيه اعتسافا ولا تحس ابتدالاء ينتقي ألفاظه بلا 
اغراب.» ويختار أسلوبه ومهذبه. ويعطيك المعنى في أجل صوره 
المشرقة. يستوى في ذلك ماقاله في أول حياته واخرهاء وذلك 


الأحداث التي نظمت فيها. 


وهذان نموذجان أحدهما نظم في عام (771١ه‏ - 19094م)2 
أي وهو السابعة عشرة من عمره. والثان نظم قبل وفاته ب| ينيف 


على أن هناك كما أسلفنا ‏ خمسة أبيات نظمها بعد عودته من 
«مصر» لكنا اثرنا تقديم النص السابق له لأمور منها: 


أشتماله على الوصف والتهنثه والمديح . 

ومنها: طوله وأنبساطه. ثم أشتاله على شىء من العادات 
والتقاليد في عصره. وكل ذلك لا تحققه لنا الأبيات الخمسة المشار 
الها 


قصيدتين غزليتين» وذلك جلاف صنيعه فْ شعره الفصيح . إلا 
أننى حاولت الاهتداء إلى تاريخ عدد من القصائد. من خلال 


ْ لمتج . صجىئعع ليا 


6 النموذج الأول : قصيده غزليه هي أقدم ماوصل لنا من شعره 
5 00 


ياعدٌ وين هل الجمال المواضيح 
إلى ينوصون الحيا كل ماطاح 
شدو على إلى بعدن المصابيح 
وأخلو جنابك قبل بلاج الاصباح 
ياعد لارزنت عليك المراويح 


بأعتد.. ايام -فيك...من ‏ سكنكة: التريتم 


ياتل قلبي ‏ تل خطو الشراشيح 

المال ذار وحس راعيىي الدبششن صاح 
شعو شميشيل على الكنس الفيح 

خذت من الصالح بها حيل ولقاح 
على رسوم 2 دقيقات المذاببح 

تدل اثاريها بغدوه ومرواح 


' ."117 . "١١ ابتسامات الأيام ص‎ )١١ 
عر نتن ن م © كشك ا‎ 


الأفكار والمعاني والصور والأخيلة والألفاظ والأساليب: 


(أ) (العد) البئر الغزير الماء الثابت ‏ (الجمال المواضيح ) البيض 
- (يشوصون) يزورون. (شدوا) تحملوا - (إلى يعدن) الأبل التي 
تبعد الظاعنين ‏ (مصابيح) : أما أن تكون جمع المصبوح أي صبيح 
د ومليحه والمقصود هنا حبيته» أو جمع مصباح ويكون المقصود 


ْ دار خلت عقب الوجيه المفاليح 
أجعنك ما فيها تجلاد ومراح 


هنا مصابيح الإلدة :الي تتفي قينا فعينا عن براقي الانيل 
النازحة. وجعل الأبعاد هنا للمصابيح كرها لذكر بعاد الأحبه. 
ويورد هذا الأخي ر أن الرحيل كان في الليل» بدليل ماورد في الشطر 
الثاني من البيت الذي يفيد رحيلهم من الناحية قبل انبثاق الفجر. 


(لارنت عليك المراويح) أى نضب ماؤك. (لارنت) لا على 
صوت ساقيتهاء أو هو دعاء بعدم أنسكاب المطر اذ أن من 
مدلولات «المراويح) حدهم السحاب الذي ينشأ في المساء وكثيرا 
مايكون في الصيف, أما (شيخه) فاسم حبيبتهء وأما (مصباح) 
فلعله أبوها ‏ (تل القلب) جذبه ‏ (الشراشيح) نوع من السير 
السريع (الدبش) الماشية من أبل وخيل وبقر وحمير - (شعو 
شميشيل) ساروا مسرعين متفرقين (الكنس) الابل المشبهة للظباء 
(الفيح) الجميلة النشطة ‏ (دقيقة المذابيح) أى أعلى الرقبة» وهى 
صفة محمودة في الأبل عندهم ‏ (التمازيح ) المزاح ‏ (لقض) إذا قاض 
- أى نقض (المجدول) ضفائر الشعر (ودى) أود (مزه ثانه) أى 
تقبيل ثغره ‏ (الثمان) الأسنان الأمامية ويعبر بها عن الفم ‏ (الوجيه 
المفاليح) الوجوه المفلحة أى الكريمة ساحة وجمالا ‏ (اجعنك) 
ل لرعة رتلام حركة. 0 


(ب) يخاطب الشاعر العد. الذي رحل عنه الحبيب حين ارتحل 
الحى طالبا المرعى. في مساقط المطر ومنابت الشجر والعشب» 
ولابد أن حبيبة الشاعر هنا بدوية» لأن البدو هم الذين يحلون 
ويرتحلون. وكثيرا ماتخطفت البدويات قلوب شباب الحضرء ولعل 
السبب في ذلك حسنهن الطبعى غير المموه» والذي وصفه أبو 
الطيب المتنبي بقوله : 


حسن الحضارة بجلوب بتطليه 
وفي | البداوة ‏ حسن2 غير مجلوب 


ويوجه الخطاب لنفسه متحدثا عن رحيلهم. الذي تركه ملوعا 
بعد ذهاب الحبيب» فيخير أنهم رحلوا قبل الفجر على الأبل. التي 
تبعد براكبها أى تسرع به إلى حيث يقصد, ولذا فهو يدعوا على 
العد بنضوب مائه اذ لم تعد فيه حلاوة بعد رحيلهم فهو ليس جديرا 
بأن يسقيه المطر. بل أن العد أمسى خاويا حتى كأن) الريح لاتسير 


فيه . 


ْ لقد المه فراقهم , حتى كأنا جذب قلبه جذبا حين أندفعت 


لفمتوو. يسيع 


الماشية في المسير انقيادا لصوت راعيها. ويعود ليصف رحيلهم 
الذي خلفه وحيداء فيقضى في وصفه ووصف الرواحل ثلاثة أبيات 
يخلص منها إلى متخاطبة صاحبه أو نفسه. طالبا من الحام أن 
يساعده على النواح . 


ثم يتساءل عن حبيبه الذي يصفه بطول الضفائر وبروز 
الغبدين» ذلك الحبيب الذي يود أن ينال منه ولو قبلة قبل. الموت . 


يشله مسكنهم القديم (العد) فيعود ليتحدث عنه في 
أخربيت,» وأنه خلا من جمال وجوههم فلم يعد فيه حركة وحياة . 


(ج) وني التعبير عن جمال الوجوه (المفاليح) شمول ل معان كثيرة 
عندهم ء اذ يقصدون بها التعبيرعن الجهال وعن حسن الطالع وعن 
السياحة ونحوهاء فهى عندهم من من الكليات ذات الدلالاات 
العميقة الشاملة لكثير من جميل الصفات وجليلها . 


وفي توجيه الخطاب إلى العد مافيه من ابذاء اللوعة وا حسرة. 


بمثابة الحبيب, لولا أنه عاد ليدعو عليه بعد ذلك 
# بتحي . عع لا 


ويقع البيت الثاني موقع الجواب على التساؤل الوارد في البيت 
السابق» حيث أفاد ارتحاهم على الابل التي شدوا عليها رحالهم, 
والتي وصفها بأنها تبعد المصابيح وتشتد به اللوعة. فيكره العد 
الذي يذكره بهم فيدعو عليه بنضوب الماء. حتى لاتجد فيه الابل 
ماتشرب, كرها أن ينزله غيرهم ويطمث أثارهم» وني الدعاء بعدم 
السقيا خلاف للمعهود في الأدب العربي, من دعاء الشاعر بالسقيا 
لأطلال دار الأحبة ومنازلهم. لا الدعاء عليها. . 


جمال يجلوه نفى الحياة عنه بسكون الريح فيه . 

أما التعبير عن شدة الوجد والالتياع (بتل القلب) جذبه. ثم 
اتباع ذلك التعبير بوصف ارتحال الأصحاب. فان في ذلك صورة 
باكية أليمة» توحى با اشتمل على قلب الشاعر من حزن. وألم. 
والتياع . 

ولو عن طريق وصف تلك الرواحل وسيرها واثار اخفاقها ونحو 


وقفه ا 1 3-8 


الحزن مبلغه» حتى لم يعد قادرا على القيام بذلك وحده. 

أما حذف المفعول للفعل «يصرف» فأن فيه دلالة على شمول 
صرفه اياه عن كل أحد بل عن كل شىء. 

أما البيت الحادي عشرء فإنه يرسم لك صورة محبوبته فيه» انها 


طويلة الضفائر ترخيها على صدرهاء فتستر نهديهاالمشبهين 


وفي البيت الثاني عشر يخبر بأمنيته» وهى أن يحظى من محبوبته 
بقبلة قبل أن يموت . 


(00 5 5 1 ٠. 
؟ -النموذج الثاني:‎ 


تبنئة ووصف: 
علمن ياريه السعد يوم جانى 


د )01 0 كدان 
3 01 38 


والقت والراحة وعذب المشاريب 0 

مهى بمثل الضائع الهيملانى 
عىى 2 تمام 20 يابس0- في0- الاداعيب 

من بين غول وليم وعريفجانى 
يامل السبايا حضروها بترتيب 


فزن صن التشاقتم «الياطاتشئ 
والطيب الى سابقه تدرك الطيب 

قله يحضر حبلها والتعناتتى 
إلى يكفا الخيل منها ولا ليب 

ذكره وهو فى الميد ثالث وثانى 

أنا على الى قد لفظ_ به لسانى 


٠ 


وأند كان جا قاصر فلا نيب وانى 


#ه قفصي , 


بيعه على اللى ينقلون الرواكيب 
أمل الحصن وأهل البغول البدانى 


امعان والصور والألفاظ : 


أ) لم تكن كلمة (الشيخ ) تطلق عندنا سابقا الا على أحد رجلين 
العالم. والرجل العظيم صاحب الأمر والنبي في قومه أو. بلاده. 
والشاعر هنا يخاطب بها الأمير فيصل أيام أن كان نائباً لأبيه عبد 
العزيز على الحجاز - (حصان الأطاليب) الذي يحقق المطلوب - 
(تعوس) الأحداث المؤلة ‏ (صيرمان) قتال ‏ (عساه) لعله ‏ 
(عريب) أصيل - (نايفات المراقيب) ماعلا من رؤوس الجحبال أو 
الأبراج العالية» التي تبنى في المرتفعات للاستطلاع ‏ (لزت) أي 
دخلت السباق ‏ (مار) لكن ‏ (زمل) خائف ‏ (قب البطون) ممتلئه 
(مقلمه الاذان) قصيرة الاذان ‏ (إلى ياجيب) إذا جىء به (القت) 
البرسيم - (الهيملاني) السائم (جناديب) جنادب وهو جمع جندب 
الطائر المعروف - (غوج) الصعب الذي لاينقاد الا للاهر - 
(المعاذيب) الذين يأوون الأضياف ويقربونهم - «(الرواكب) 


الركاب . 
جعع حلا 


ب) ذكر ابن بليهد أن لهذه القصيدة مناسبتين : 


والثاني: أرسال الخيل إلى المرعى في حين أن حصانه قد 
أرسل مع بعض الخيول إلى ميدان السبق . 


فيقول مخاطبا الأمير فيصل : ياشيخ أتانى مع الذين ينقلون 
الرسائل خبر حين وصلنى كان السعد يباريه» لأن فيه البشاره 
بنجلك. الذي أدعو له أن يحفظه الله من صروف الزمانء لأنه 
فرحة للجميع ولذا فهو يدعو له أيضاً. بأن يكون كمثله في 
الشجاعة والكرم ومعرفة الأصلح . أو مثل أخيه الذي ماله الطيب 
لأنه من سلالة الأخيار. 


ثم ينتقل إلى الحديث عن الخيل» فيقول لممدوحه متمنيا 
ومستخدما ‏ لو في التمني ‏ ليت أنا نعلورؤوس الجحبال التي ترى 
المخفى. والظاهرء فلقد دخلت الخيل السباق ولا أدرى مامصير 
حصاني لعله لم يخسرء فأنا خائف من جياد الخيل القويه, التي 


لمتحجي . يسيع 


تأكل شعير وادى ليه إذا احضر. حتى طغت من صحتها ونظافة 
فليست كال همل الضائع التي تعيش ينبت الثمام اليابس فى 
المتفعات الواقعة بين غول وليم . 


ثم ينادي أهل الخيل الأصيلة. ليحضروها في نظام ويشدوا 
وقاية سروجها بالبطان الملفوف على بطنها والفاضل منهم من تسبق 
فرسه. وعليه أن يحضر عنانها وحيالهاء ويسبق إذا جاءت الخيل 
مسرعة ولو سبقتين مثل| سبق حصان الشاعر وكأنه يتحدى أهل 
الخيل بأن يسبقوا بخيلهم حصانه الذي تفاءل له بالبعد عن 
المزيمة» وأنه ثابت على مالفظ به لسانه ثم يعيد قوله في البيتين 
الآخرين» وهو أنه يقدم حصانه إلى الأمير فيصل بن عبد العزيز 
أن جاء سابقاء وأما إذا تأخر في السباق فلن يتوانى في بيعه على 
أولئك الذين يستعملون الخيل والحمير في حمل الركاب وجر 
العربات . 


ج) أما الصور فيها فعربية قديمة. خذ مثلا استعارته الصقور 
ا جره لمدوحه ف البيك الخامس. أو اتشنيهجة الخيل المضمرة 


باليعاسيب وهي ذكور النحلء, على أن روائع الصور وجميلها أقل 
هنا من النص السابق» ولكنها هنا وهناك صور عربية أصيلة تصور 
بيئته التي نشأ فيها وما فيها من مألوفات . 


يحتل خصائص شعره العامي : 


تتجلى هذه الخصائص في روعة التشبيه وجماله وحسن الاستعارة 
وجلالحاء وانتزاع صورة مباشرة من البيئة» حتى يريك من خلال 
قصائده صور مجتمعه ذلك المجتمع الذي التقت فيه حياة 
الحضرء وحياة البدو. وسار فيه الجمل بجانب السيارة» وجرى 
الجواد في ظلال الطائرة . 


ثم كتناباته البديعة التي تذكرنا بكتابات العرب في شعرهم 
القديم, فأدواته ف صوره البيانية كلها من أدواتهم التي هى : 
السيل؛ والمطرء والسحابء والجبل» والوادي» والصقرء 
والتستو و والختصات»:والضنية وا لحمل وتحوهاافهوريضية مدويده 
بالصقر الحيد الحر تارة كقوله : 


حنا ظهرنا مع ولد طير حوران 
على الشرايع ليلة السبت 


وبالجبل اخرى فيقول : 


كنه زبن عيسان عالى الشخانيب 


. زفق 
لاصرت له ظل عن الشر عات 


ويقنية فعلةبالنينات التاق يقرلة:: 


لولا أن فضلك مثل هتان المزان 
ءِ إفيف 
ماراح ابو عزور راضي ونمكلون 


ويشبه السيارات في سرعة سيرها بالصقور الأصيلة فيقول: 


. 7837 ابتسامات الأيام ص‎ )١( 
. 7387 (؟) ابتسامات الأيام ص‎ 


1 (*) المرجع السابق ص 785 . 
5 تجتن ن اه 56826 كك 0 


زقة المرجع السابق ص 7584 . 


0 زفة المرجع السابق ص 4 . 


20( 
حناأة 


لح 0 


«أما الاستعارات التمثيلية» فأنه يأتي فيها بها يحسده عليه أرباب 
هذا الفن» كقوله مشبها حال العافين. وقد رحل عنهم الأمير 
فيصل ففقدوا المنح والأعطيات, بحال قوم مقيمين على ماء فغار 
فيبست البرك ومساريهاء وحين أرادوا طلب الماء من البئر وجدوه 
مظل| فهابوه . 


باكر تروح ‏ وييبسن المغاريب 
والبير ‏ مظلم ‏ والغراريفا_ هياب 

ياكيفا نتنحا عن جميع المشاريب 

وحنا منول ملتوين بالأسباب" 


ويثنى على ممدوحه بأنه يمنح نجائب الأبل». لكن يكنى عن 
الأبل بطول العنق تارة» وأخرى بطول الرسن أي المقود. فيقول : 


)0 المرجع السابق ص 587١‏ . 


. 78١ ابتسامات الأيام ص‎ )١( 


لو أمنى «داورد» ' وم المشاعيب 


ان مرها معطى طويلات الارقاب'" 


بأد : يا يلا ّ الا سان 
ياشضيح ب معطي طويلات ر 5 
مع مشلها والناس ماعاد يعطون 


ويكنى عن كرم ممدوحه تارة بأتعاب الخيل والأبل. وأخرى بجفاف 
قرب الماء كبيرها وصغيرهاء فيقول : 


الله يسلم تس سسا الخيل والعيس 
ِ إفية 
أفناك من ضرب الدراهم ولكياس 


- 


(4 


ومن خصائص شعره هذا أنه وصف فيه إلى جانب ال حصان والناقة 
- السيارة - لكن نرى وصفه لما منتزعا من البيئة نفسهاء شأنه في 
)١(‏ ابتسامات الأيام ص 78٠‏ . 


3( المرجع السابق ص 75894 . 
(4) المرجع السايق فى .*: 


التشبيهات والاستعارات والكنايات السالفة. فيشبهها بالصقر 


المنقض على فريسته. ويشبه أنقضاضه بالشهاب الحاوى من السماء 
رجمت به الشياطين وتلك صور أملتها بيئة مجتمعه. فهو دائً) في 
مرافقة الأمير فيصل وفيصل كثير الخروج إلى القنصء وأهم 
أدواته الصقر. وهو يعيش في الصحراءء ويرى في الليل الشهب 
تتساقط من السماء. ثم هو مسلم يقرأ قول الله تعالى #ولقد زينا 
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين4””" . 


ومن هنا نجد وصفه للسيارة يأتي على نحو مافي هذه الانات: 


في ساعتين خلف العرف وقطان 

وبالزيت مانفد ولا نصفا جالون 
يوم انصرم ‏ كله على حزم هكران 

حرن إلى فوز له الرزق مضمون 
طلع وهو قْ رأس مذروب كبشان 

تكتفتا منه الجناحين ‏ ومتون 


)1( سورة الملك اية: © 
عر ف تجتن ن 65 6 #صسكع 0 


دواء كما نجحم رمى | به على حجان ْ 
لق 
وعادات ظرية مخلبه تعطب الكون 


ثم هو كا تراه في الصورة الأخيرة من هذا الوصف. دقيق 
الملاحظة. يتقصى جوانب الصوره. لكى تبدو أكثر وضوحاً وأتم 
في أداء المقصود. 


وهناك ظاهرة خص مها شعره العامي دون الفصيح , وهي 
مداعبة بعض الأخوان با يشبه الهجاء. وأخص أصحابه بهذا 
سلطان الجبر الرشيد. المنافس له على منادمة الأمير فيصل ». فمن 
قوله بعدما ودع الأمير فيصل في أحد أسبفارةة, 


20 


ويتندر بصاحبه سلطان. وأنه أكثر منه طمعاً في الحبات مع أنه 


. 381 ابتسامات الأيام ص‎ )١( 


(7) ابتسامات سه "١‏ 


أغنى منه» فيقول من قصيدة في توديع الأمير فيصل . وقد عزم على 
السفر من الحجاز إلى الرياض: 


أنا بكيت بدمع مثل الغشين 
ثمن بكا حامى الونيات سلطان 
بجلودها ثم أصبح الذيب جيعان 
أي الذي يستعمل الموقرين 5 


وأى الذي بقسة بداوره حرقان 


أغراض شعره العامسى : 
أولا : 

مدحه العامى: 

أما مدحه العامي , فقد جاء في مدح ثلاثة : الملكين فيصل » 
وخالد, والأمير عبد الله الفيصل . وفيه قصائد سبع فيها من التشيية 
والاستعارات. وسائر الصور البيانية. مايفتقر إلى مثلها الكثير من 


)21 ا مرجع السابق ص ."٠١‏ 


شعره الفصيح» ذلك لانه ينظم على سجيته» وطبعه لايتكلف ولا 
يتصنع ولا يسير خلف التقليد والمحاكاه. وأنم|ا يصدر فيه من ذوق 
لتأعري وطيوه ه610 انلك تالس فيه عيرق الغاطنه والشتعوو 
الوفى للأحباب والاعتراف بالجميل» كل ذلك تفيض به روح هاج 
احساساتها وأزكاها. فراق الاخوان» أو تذكرهم أو المرور على 
ديارهم بعد ارتحالهم عنهاء «وكانت نعاؤهم ابان أقامتهم عليه. 
وازفة الآفياء تخضرة الخناك::.فها هو ذا يمر عل بيت الأمير الك 
في مكة وقد رحل عنه إلى الرياض » فتهتاجه ذكرى أولى الفضل, 
ولكن الاهيى قم عا شمر ينمتن وتاخنة سلطا الح 
فتسيل مشاعره بمثل قوله : 


سلطان لايشغلك درهم ودينار 

مشل اشتغال بمجمعين الدنانير 
اشوفها صدّتك عن ذكر الأخيار 

إحرص على ذكر الأميرين بالخير 
مثل أمس يوم الرّبع مرو على دار 


)١( .‏ هوجلالة الملك خالد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية 5 


عيال الملوك ‏ مكرمين الخطاطير ‏ 
قفوا وَمرَو ‏ كشب والخال وابقار 
ومثلثئه واجله وكبشان والثلير 


لعل يسقى درهم عذب الأمطار 
تنثشرا) عزاليه_ المزون المزابير 


)١(‏ هوالملك خالد بن عبد العزيز. 


1 9؟). ايتسامات ل 05. 
5101 و 


ويطلب العون من الأمير فيصل لابن عمه؛, الذي حبسه 
الافلاس بالكويت» فيجود فيصل بم| يفك أزمة ابن عمه. فينظم 
شاعرنا قصيدة على لسان المنعم عليه يمدح فيها فيصلا لكنه 
لاينس مدح نفسه فيها بمثل مايفتخر به المفتخرون من كرم 
رفاك ردي فلخله نلك ثري الامتضار از التالعه فالسستها. 
حين نظمها لابن عمه, وسواء أراد هذا أو ذاك فلا جناح عليه 
وهي قصيده طويله وسنورد صدرها آخر هذا الفصل حين نوازن 
بينه وبين صدر قصيدة ابن لعبون . 


ثانياً: ٠‏ 
غزله العامي : 


في اخر الشعر العامي بالديوان نجد قصيدتين عاميتين . 
أولاهما : نظمها وهو في السابعة عشرة من العمر. والأخرى : 
وهو في العشرين من عمره وتبلغ أبيات الأولى ثلاثة عشر بيتاً 

وتبلغ الأخرى ستة أبيات . ولتأخذ هنا القصيده الثانيه : 


ع لقف . صجعع لا 


والله فلا سج عقب غرزيّل الضاحى 
خص الى شفت مرباعه ومدهاله 


أبيت ساهر إلى بلاج الأصباحي 
هذا بن فاضل داجن بمنزال”ا" 


اننا نحس العاطفه الصادقة التي الهبها الوجد وأضرم نيرانها نزوح 
الأحباب تسيا صادقاً موفقاً عن تلك المشاعر والاحساسات». 
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بدوياء اذن ليس بالغريب أن نجد الارتحال والمرباع والركب وما 
شابه ذلك من الألفاظ تسيطر على جو القصيده . 


ثم نجد ما هو أجمل من ذلك وأبدع. في القصيدة التي أسلفنا 
ايرادهاء. قُْ حديثئنا عن أسلوب شعره العامى. وألفاظه 
وخصائصه. تلك القصيدة الى بدأها بقوله : 


ياعدٌ وين أهل الجمال المواضيح 
إلى ينوصون الحيا كل ماطاح 


وقد ذكرنا عنها هناك مايحسن الرجوع إليه. عند ايرادة أخذ 
صوره أجللى وأوضح عن الغزل العامي عند ابن بليهد. 
والقصيدتان: من الحيوية والقوة. والأصالة في الأداء. والتعبير 
وصدق العاطفه والتصوير. معدودتان 5 أجود الشعر العامي : 


أغراض أخرى : 


د 7-350 وإذا كان المدح قد سيطر على أكثر شعره العامي » كما سيطر على 00 


آذه 


أكثر شعره الفصيح , وإذا كان قد خص الغزل العامى بقصيدتين ء 
فإن أغراضا أخرى تتخلل شعره. كالوصف». والتهنئه. والعتبفا» 


فأما الوصف والتهنئه فقد خصه) بقصيدة كاملة هنأ فيها الأمير 
فيصل . ووصف فيه حصانه وقد سبقت في الحديث عن خصائص 


م 


سعرة . 


وأما باقي الأغراض فأنها مبثوا ون ئة في ثنايا قصائده, كمثل قوله 
مخاطباً صديقه سلطان الجبر جن جود لاط قي نه 
عند العزيرق خاحة ل 


سلطان لاا تكثر عليك الهواجيس 
ان كان لك لازم افحاكه من الراسى 
خل العلوم الدنفسه والبسابيس 
تراحلات العلم يني على ساس" 
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أما الى قلةاكنة تيده حياذه جد » رواها لي الأميرمانع أبو العلا 


يقول الأمير مانع (كان للفيصل بن عبد العزيز نائب الملك على 
الحجاز خادم اسمه عبد الله السميرى, وكان ينفس على ابن بليهد 
ويخاف منه. وفي يوم اشتد الجدل بين الاثنين» فقال السميري : 
لاضربنك بمسار يخرج قيحه قبل دمه. فخاف ابن بليهد من هذا 
التهديد. وشكاه إلى الأمير فيصل فقال له : دعه ولا همك) . 


وحين سافر الأمير فيصل إلى الخارج. أناب أخاه منصور بن 
عبد العزيز منابه» فاغتنم « السميرى» الفرصه ووشى بأبن بليهد 
' وجماعة أخرين ظل) لدى الأمير منصور فأبعدهم عن «مكة)» فبعث 
ابن بليهد إلى الأمير فيصل مبذه القصيدة فلم| عاد انتصف لابن 
بليهد ورده إلى مكانه وزجر «السميرى» زجرا شديدا . 


وهذه القصيدة : 


وقت تغير ولا درى ويش حده وانقلابه 


السيل ماينطح مادام وديانه محائيب 
ظ يأخذ أسبوعين نوه مابعد فتق سحابه 

أمسيت أحاسسب عزيز الروح وضحت 
مابهبا عيب من كان له مطلب عندى يجى يأخذ حسابه 

أنت معلمك من قدام تبعيد وتقريب 
وصياح الأعلى يصيح من الخطر والانقلابه 


لو تنشده عن جميع إلى مضاويش التسابيب 

أعطاك مثل التغيفل عنه ماكنه درابه 
الناس تعمر مراكزها وهو يسعى بتخريب 

لو هو يبمه ععمار الكون مادور خرابه 
أبيك تعصب عضودى لين يبرى الأصاويب 

صواب ماهيب تتيريه النشيه والكتابه 
مالى بمسلوتت ماتزبن الأرنب عن الذيب 

أزبن طوال الركون اللي تزبنى هضابه 
لونى بربعه (وبار العيش) ردولى المغاليب 

فكو قصير البيوت إلى تلوذ بها الحرابه 


عر مقف . جدجعع ع لطا 


وهذه القصيدة كما تراها في الذروة من الشعر العامي : لفظأء 
وأسلوبا ومعنى . 


(أشوف) أرى - (المشاهيب) جدوات الحطب المشتعله بالنار 
(حانيب) شديدة الانحدار يندفع فيها السيل بقوة ‏ (النو نجمة */ 
أو زمنه ‏ (فتقٌ) أى تخللته الفتوق التي تسمح للشمس بالتسرب 5 
من عدف ررمحف فسن وباك رتشينم اليه ' 
(والتسابيب) الأسباب ‏ (التغيفل) التغافل ‏ (تعصب) تشد -. 


(الأصاويب) جمع أصابه (والصواب) الاصابه أى الجرح - ف 
(النشيه) عجينه من مواد كثيره تغلى على النار» ثم توضع على الجرح ٠‏ 
لمعالحته (الكتابه) الرقيه الي تكتب حول اجرح للاستشفاء مها 
(مسلوته) الحضبة الطويله الملساء (تزبن) تأوى - (أزبن) أوى ٠‏ 
(ربعه) ركن أو ناحية (وبار العيش) هو رجل من أحدى القبائل 
. العربية المتأخرة» قتل أحد أبناء عمومته جارته فقتل - فيها من أبناء 
قبيلة القاتل ‏ اثنى عشر رجلا (المغاليب) ما أغتصب من مال 
وممتلكات (اللي) الذي . 


1 رده . 


ويعود إلى نفسه ويحاسبهاء ثم يصدر عن ذلك بحكم هو أن 
ليس لأحد عنده حق, فمن كان له حق فليأت ويطالبه به. 


ثم يوجه الخطاب إلى فيصل بن عبد العزيز ويقول له: أنى قد 
أخيرتسك بالأمر قبل حلوله خوفاً من وقوعه» وها هو قد وقع. 
ويمدح فيصل بعراقة نسبه. وأنه هو الحاكم فكيف يسكت عن 
صنيع خادمه؟ وهو لم يقصد هنا أنه سكت فعلاء وإنما هو أسلوب 
من أساليب الاستثارة والاستنباض, على هذا الشخص الذي لم 
يقدر العواقب فيا صنع. حتى لو أنه سأله عن أسباب ذلك 
لتجاهل - أى أصطنع الغفله ‏ إذ لا سبب معقول عنده. ولكنه 
جاهل لايعرف مصلحته ولا مصلحة مركزه . الذي وضع ف 
خدمته . 


يعجب الشاعر ما يشاهده من الأيام , من قسوة وتقلبات. تترك 
الرء فكوا لايدري إلى أين ستنتهي :. ثم يضرب الكل -لارادة 
القوى بالسيل المنحدر من مرتفع فى وادي كبير» لايقوى أحد على 


ع قفتت . وصصجئعى_ حا 


ثم يعود لاستنهاض الأميروطلب انصافه من الظلم. الذي حل 
به من الخادم ثم يمدح الأمير فيصل فيقول: أنى لم ألحأ إلى غيرك, 
فأنت أولى من يلجأ إليه (بعد الله) لأنك كالجبل الشامخ , وغيرك 
كالمضاب اللساءء التى لاتجد الأرنب بها ملجأ عندما بهجمها 
الذئب. ثم يزيد ره لان تهيل بالانتقام له فيقول: أنى لو 
كنت في حى (وبار العيش) لردوا لي حقى» وهذا اسلوب من 
الاستنباض» يشبه أسلوب الشاعر القديم الذي قال: 


لو كنت من مازن لم تستبح أبلى 


والقصيدة مملوءة بالصور والاخيلهء لاتكاد تجد بيتا الا وهو 
مشرق بنصيبه منهاء ألا ترى إلى تشبيه الأيام فيه| تنذر به بقدح 
المشاهيب «أى جدوات الحطب الكبيرة المشتعله. ثم استعارة 
التقلب لتغير الأيام. ثم استعارته السيل المندفع بقوة لارادة 
القوى. ثم تشبيه نفسه في أخبار فيصل بن عبد العزيز بالأمر قبل 
حلوله. بالأعلى من المتغالبين يصيح خوفا من أن ينقلب عليه 
ا فيصير الأسفل أعلى» ثم يكنى عن رد الحق والوقوف إلى 


ل ل 1 


جانب المظلوم « بشد العضود)» كا يكنى عن أهانته بالجروح 
العميقة, التي لاينفع فيها الدواء والرقيه. وكنايته عن الممدوح 
فيصل بن عبد العزيز بالجبل القوى الشامخ . ى) يكنى عن غيره 
بالحمضاب الملساء. التى لاتجد الأرنب مها ملجأً . 


وكل ألفاظ القصيدة قوية متينة ‏ عميقة في دلالاتهباء جاءت كل 
كلح نهنا وحيك لاللتى سراما اهتيا فى سكا اليا ترط 
بالهول والقوة كألفاظ البيتين الأولين (تقدح_المشاهيب ‏ السيل - 
الوديان ‏ المحانيب) ونحوها. وأما بالعظمة والجخلال كألفاظ البيت 
الخامس والتتاسع (حاكم - رؤوس الأغاريب طوال الركون) ش 
ونحوها. وأما بعزة النفئس وابائها واندفاعها قْ طلب حقها. 
كاليتة” الثالث» والرابع , والسادس. والثامن. والعاشر 
وك 


فالقصيدة هنا من أروع الشعر النبطي وأجله. أستوى في ذلك 


لفظها وأسلوبها وصورها وأخيلتهاء ولابن بليهد بعض الأشعار 
العامية الجيدة التي ل تنشر” . 


1 (1) منها القصيدة التي يخاطب بها قوما راحلين إلى الكويت ومطلعها: 9 


لم أجد لابن بليهد مختارات في الشعر الفصيح , اللهم الا أن 
يكون شرححه للأماكن الموجوده ف المعلقات دليلا على اختياره لما 
وان لم يدونها أو يشير إليها بم| يفيد ذلك . 


أما مادونه من المختارات» فهي ناذج من الشعر العامي ختم 
بها ديوانه»”" ممهداً لها بمقدمة أشار فيها إلى حديثه عن الشعر 
العامي ف مقدمة ديوانه وفي كتابه «صحيح الأخبار» ثم أو مأ إلى 
أن مختاراته ستكون لفحول شعراء العامية في «نجد» لأنها ‏ أى نجد 


حت لو هنيك جيف خير القبيله فضل من أحسانك تشيل الرساله 
وقصيدتان غزليتان مطلع الأولى : 
قال من هيضه مبداه في راسى قنه طلعت الشمس عدا نايفات الزرايب 
وقال مطلع الثانية : 
يانسيم الزوارى خبرى عن امنيره خبرى عن امئيره يانسيم الزوارى 


وف مؤلفاته أبيات مبعثرة هنا وهناك منها في وصحيح الأخبانن ١‏ : 211/4 ” : 


١‏ 2ه :5 0580568“ . وفى (ماتقارب ساعه) ص ؟87. 
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وحين ذكر أسماء من اختار لهم عدهم خمسة : حميدان الشويعر» 
ونحسن ال هزانى . وحمد بن لعبون. ومحمد القاضى . وعبد الله بن 
سبيل » ولكنه أتى في آخر المختارات بسادس اختار له قصيده. وهو 


تركي بن حميد. 


أورد كثيرا من حكمه ثم قرنه بشاعرين الأول: شاعر الحكمة 
الجاهلية زهير بن أبي سلمى . وقد شبهه به في الأكثار من الحكم. 
والثاني: أحمد بن على بن مقرب, وقد شبهه به في التحميس 
والاستثارة» وأن كل منهم) (يحمل السته على قتال الستين) ثم 


- منبع الشعرء ومنها كان أرباب المعلقات واستثنى منهم أمرأ 
القيس لأنه يانى . 
وأنا لا أرى داعيا لهذا الاستثناء. فأمرؤ القيس وآباؤه الأدنون 
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٠‏ خلص من ذلك إلى إيراد القصيدة المختارة» وهي الاعتذاريه التي 
3 ف عبد الله بن معمر أمير « العيينه» إذ ذاك» وكان حميدان 
وكان حميدان هذا من المجائين الذين تعمل أبياتهم عمل ٠‏ 
السيوف» لكن ابن بليهد لم'يشر إلى هذاء بل أكتفى بذكر محاسنه 
وأنه صاحب حكمه» وم يكن من الذين ينزعون في شعرهم إلى 
الغزل والمجون, ومطلع اعتذاريته التي أوردها : 
بنى دمرن كثرة وشاه مناجسه 
تصاوير ملا صار بالزور طامسه 
و 30 
محسن المهزانى 0 حين ذكره ابن بليهد 
آٍ قال: ٠‏ أن شعره من (المربوعات) أي ى الرباعيات» كا ذكر أنه غزل 
ش وشبهه بالف رزدق وأورد بيته : 
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والواقع: 


لست للسسشمس 
سبللل 22 


أت أن المهزانى الكثير من الشعر ذى اليتق الواحد. وليس تيم 
شعره رباعيات ومنه ألفيته التى مطلعها:- 


ألف ولب ليف الروح قبل أمس زرناه 
غرو يسلى عن جميع المعانى 


ومن ذلك القصيدة التي بناها على القاف ومنها: 


بين البروق وبين مبسم هيا فرق 


© وفيها الأبيات الي أوردها ابن بليهد فيا اختار: 


لمححتجو. وميبسعع لوا 


ب ثم أنه -كى) اسلفت - أشبه بعمر بن أب ربيعة منه بالفرزدق . 


أما القصيدة التي أختارها ابن بليهد من شعر المزان» فهي 
العينية المشتملة على أبيات صا حة لأن تقرأ بالفصيح وبالعامي فلا ١‏ 
يتغير فيها شىء» وقد أوردنا منها مثلا في صدر حديثنا عن الشعر (0 
العامي. وهي قصيدة فيها: النسيب, والحكمة, والفخر, 
والتضرع , والوصف, وأغراض أخرى اشتبك بعضها في بعض . 


وقد وصفمه ابن بليهد: بالاجادة. والاحكام. وحسن 
الأسلوب» ورقة الألفاظ. واشراقف الديباجة . وأن ديباجة شعره 
أشبه بديباجة شعر عمر بن أبي ربيعة كا وصفه بأنه مبتكر واستدل 


بمثل قوله : 


قبل الفجر ينضح والليل غربيب 
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مقدار مايفرغ من الكأس مشروب 


تريضو ياركب منتوى بأجانيب 


كما وصفه بالسبق في كثير من الصور البيانية» واستدل على ذلك 


وذكر أنه مكثر وأن له من الشعر مايملاء مجلدات. وان فرائد أمثاله 
وخرائر حكمه قد مالأت أسماع الناس» ومازالوا يرددونها ويتمثلون 
عباء ثم أورد قصيدته : 


والواقع أن هذا الشاعر. يذكرك حين تقرأ له بفحول شعراء 
م العرب السابقين أمثال جرير. وعمر بن أبي ربيعة وطرفه بن العبد : 


لي ل 0ك 


وأمثالهم , فأينا يممت في شعره وجدت اللفظ: الجزل» والمعنى 
الفخم, والتركيب المحكم, والأسلوب الرائع الواضح » والديباجه 
المشرقه. والبحر المنتقي » والقافية الممتازة الطيعة. ثم أن صوره 
كلها تبعلك تعيش في البيئة نفسهاء تلك البيئة التي لم تختلف عن 
الجاهلية الا فيا فرض الإسلام في محيط العقيدة» والعبادة؛ 
والعادات» والتقاليد» والمعاملات», ولا أعلم شاعراً عامياً أرتقى 
إلى المرتبة التي تربع عليها ابن لعبون. 


وى ا 00 
محمد بن عبدالله القاضى ' : 


أما حديثه عن القاضى» فلم يزد أن وصفه بأنه صاحب حكم 


والواقع أن القاضى من شعراء الوصف المجيدين يأتيك أحيانا 
بالقصيدة» كأنها حكاية متماسكة الأجزاء, خذ مثلا: وصفه للقهوة 
وصانعها وآنيتهاء وما يخلط بها ثم لونها وهي تسكب من (الدله) 
وعاء القهوة في فنجانها : 


000 , أبتشامات الأيام ص نام ب بم‎ )1١( 


قم يارفيق ‏ سو حمس على ساق 1 
اليا انقلب لونه وبشت بالعراق 


ووصفه القهوة ميدان تسابق فيه كثير من شعراء العامية» أما 
حكمه فكثيرة شأنه شأن فحول شعراء عصره الذين شاعت في 
شعرهم الحكم ومنها : 
حاذر وخلان الرخى عدهم قوم 


خلان من دامت | نعيمه ودامسى ١‏ 


انايد هه عن اليه يا فينم عن أعجاب بلغ به حد تفضيله 
على جميع فحول شعراء العامية» ىا روى حكاية ضرب خادم بن 
رشيد له ومن مظاهر اعجابه به اختياره لخمس من قصائده. وم 
يكن يختار لسابقيه الا قصيدة واحدة, والحق أنه شاعر مجيد. ولكن 
لايرقى إلى مرتبة ابن لعبون, وأن كان له من الحكم الحيدة» مثل| 
للفحول الاخرين, ولكنه يمتاز بالرقه فى ألفاظه وأساليبه 
والاستقصاء في معانيه كقوله : 


هاب الترقيق اللل. عرض لى جنابه 
بالطيب وحسبته من الطيب منتوب 
يوم انتبهت إلى الزمان متشابه 


. 719 - ”"94 أبتسامات الأيام ص‎ )١( 
3-8 عر لقتتت ن و03 ج #سعككع‎ 


أما مايشدك إليه أكثر فدقة التصوير لعواطفه ومشاعره. وأنه " 
أصبح منها في حال تشبه راكب خشبه في عباب البحرء تتقاذفه 
الأمواج وتلعب به الرياح : 


كبلق «عشبات البحر راكب لوح 
تصفق) بى أمواجج زعوج هواها 


8 )00 
تركى بن حميد : 


وقد مهد للحديث عنه بقوله : (لما أنتهينا من ذكر الشعراء الخمسة 
وكلهم من سكان القرى من أهل «نجد»., عزمنا على أيراد قصيدة 
لشاعر من سكان أخبئه الشعر في البادية) . 

وابن حميد من أمراء البادية وفرسانها المشهورين, ذكر ابن بليهد 
أن له شعراً كثيراً» والقارىء لشعره يستطيع أن يعرف الكثير من 
صفاته. وأول مايدلك شعره عليه من صفاته. الشجاعة. 
والرياسة. وأنه رجل حرب وكرم. خذ مثلا هذه الأبيات المتفرقة 
من القصيدة, التي اختارها ابن بليهد: ‏ 


)1( المبجع السابق ص ٠ه«‏ -؟:ه". 


بالليل أصالى حاميات المحاميس 

والصبح أصالى كل قبا قحومى 
من لابيدوس الراى من قبل ماديس 

عليه داسوه العيال القرومى 
ومن لا يقلط شذره السيف والكيس 

يصبح عليه من الليالى ثلومى 


وابن بليهد في حديثه عن هؤلاء. لايتجاوز ذكر البلد والعصر 
اللذين عاش فيهما الشاعرء وقد يذكر الوفاة وشىء من أخبار 
تنقلات الشاعر, ولكنه قليل كصنيعه مع ابن لعبون» ثم يذكر 
ناذج من البيت والبيتين وأكثرء ولكنه لايطيل ليخلص إلى 
القصيدة المختارة . 


فيان الج ري تعن مركن وان عل فق رن كم 
والصفات النبيلة : 
كالشجاعة . والكرم ونح و ذلك . : 
1 لق تتبن ن م 6 #سكلك 5 


أما أعجابه بالشعر العامي وخلاصة رأيه فيه فقد كفانا أمر 
تلمسه با ذكره في مقدمة ديوانه حيث قال: 


(الواقع أن الشعبر النبطى له خصائص فنية» لايليق بأهل 
الفكر أن يجهلوهاء فانهم باهماله ييملون مصدراً خصبا من مصادر 
الثقافة» ومن الم حقا أن بعض الثقفين يترفعون عن التزول من 
أبراجهم العاليه إلى حيث تكون طبقات الشعبء ليتلقوا عنهم 
شيئاً من انتاجهم ومحصولهم الأدبي. ولو ترك ير 
تعاين الكنون السحيحة» 1 وصميف» بالفتدولة + :والتقات. 
والسلعة: 


وما كان نصيبها الاهمال. لأنها جديرة بأن تبرز في معارض 
الأدب الحديث كأمتع لون من ألوانه. تتضاق فيه عناصر الحوده  :‏ 


الحياة : 


فما لاشك فيه أن في ذلك اللون من الانتاج الشعبي » نبعا 
7 أدبياً صافياً ؛ لو اتخذ منه مادة للدراسة لظهر: أنه أدب بعيد الغور 
قف تجتن ن 4 6 #سكك 5318 


صادق كل الصدق في تصويره للحياه» جدير بأن يطعم الأدب 
بلؤن طريف فيه جذة وانطلاق» وتحرر, وفيه توهج وأشعاع . أقول 
ذلك لأنى فحصته فحصاً دقيقاً. وتمرست فيه. بل ونخرجت من 
تلك المدرسة الشعبية) . 


نظرة أخرى إلى مختارات ابن بليهد : 


وحين نعود لمختارات ابن بليهد من جديد» نجد أنها تمثل 
الذروة قٍ شعر شعراء العامية. ولذا أعدنا النظر فيها. لسن من 
خلالها ذوق ابن بليهد وميوله وجوانب اهتاماته . ولماذا صادفت 
هذه القصائد هوى في نفسه. أهو أختيار مبنى على أصول وضعها 
الشاعر لما يختاره» أم أنه جاء هكذا مصادفة أو أعتباطاء ثم هل 
لي تركت ها شعر مأثرا؟. وسنولى وجهتنا في هذه النظره إلى الننصوص 
الطويلة» التى عمد إلى اختيارها . 


أما ماورد من نتف أبيات في المقدمات التي قدم بها شعراء 
المختارات. فأنها شواهد من شعرهم ليست مختارات» وبما يدل على 
5 لماي نر واي : 


ااذه 


معانى مختلفة. وقد أخذنا منها قصيدته العينية» وهي من الشعر 
00 
على البحر الطويل) . 


وقوله عند تقديمه قصيدة ابن لعبون : (وهذى قصيدته المشهورة 
التى على البحر الطويل من العربي وهى نبطيه. وتوفى هذا الشاعر 
في ربيع الاخرفي بلد الكويت بالطاعون, الذي حل بأهل العراق 
يقال له: الجارف حل به في سنة /17141١ه‏ . وهذأ الشاعر توى وهو 
شاب قبل والده حمد بن لعبون, وما أحببنا الاطالة إذ أن قصائده 
تملا المجلدات لو ألممنا بذكرها)””". 


وقوله عند تقديم قصيدة ابن حميد: (وله قصائد أخرى جميله» 
وقد أخترنا منها هذه القصيدة)'"'» ثم ماقاله في تقديم لقصائد ابن 
0 : لك 

سبيل : (وقد عزمنا على ايراد قسم من أشعاره وهى هذه)”". 


7377 ابتسامات الأيام ص‎ )١( 


ع( ا مرجع السابق ص كرف 7 
. (”) ابتسامات الأيام ص 6 ". 


) ابتسامات الأيام ص 47. 


أولا: أن مختارات ابن بليهد تدور حول الأغراض الآتية : 
أ) الاعتذار: وفيه اختار قصيدة واحدة. هى اعتذارية حميدان 
الشويعر التي اعتذر فيها لعبد الله بن معمر, الذي اهدر دمه حين 
بلغه هجاء الشاعر له. فلم| سمع منه هذه القصيدة بعد ان أحتال 
الشاعر حتى مثل بين يدى الأمير فألقاها عفا عنه . 


ب) الشوق إلى الديار والحنين إليهاء وفيها اختار قصيدة محمد بن 
لعبونء التي نظمها وهو ني الكويت. فضمنها: وصف الديار 
والمنازل والأطلال» إلى وصف الناقة والقفار» والطريق الموصله إلى 
بلدته «بسدير) وهي «حرمه). 

ج) الغزل: وفيه اختار أربع قصائد لابن سبيل . 

د) الدعاء والتضرع : كيه عا قضريذة الانق عسيل انض : 

ه) الفخر والحاسة : وفيه اختار قصيدة واحدة لأحد أمراء البادية | 
وهو تركى بن حميد . 

و) وفي الحكمة والمثل والوصف أختار قصيدة القاضى . 

ز) أما قصيدة الحزاني فأنها شكول من الأغراض فيها: الحكمة. 
والبكاء على الديار. ووصف السحاب والمطرء والدعاء. 


8م أنتجو .. مجعع كا 


على أن الحكمة تمثل الجزء الأكبر في جميع هذه المختارات. حتى 
أنك لو انتزعتها منها لما بقى منها الا القليل . 


وجميع هذه المختارات لفحول مشهورين من شعراء العامية. 
جل أبياتها تدور على ألسنة العامة والخاصة تمثلا وتغنياء ثم هي في 
الذروة من شعر هؤلاء الفحول. ولا أستبعد أن تكون من 
محفوظات ابن بليهد. الذي أكب منذ الصغر على أشعار هؤلاء 
حفظا ودراسة ومحاكاه . 


ثالثا : 

ثم أننا نجد مايقرب أن يكون أثراً لبعض تلك المختارات» في شعر 
ابن بليهد. فأن قصيدته التى نظمها على لسان ابن عمه. حين 
0 الافلاس في الكويت» بدأت بمقدمة تشبه في أسلوب 
نظمها مقدمة قصيدة ابن لعبون. 


# _ممجو. مجع _ لطا 


بين ابن بليهد وابن لعبون كك 


لكى ندنى صورة تأثر ابن بليهد بمختاراته هذه نعقد مقارنة 
سريعة بينه وبين ابن لعبون : في مقدمتى قصيديتهما. 


يقول ابن لعبون : 


١‏ - هل الدار ياعواده الا منازل 


سباريت ياعواد خفيت رسومها 


)١(‏ هو محمد بن حمد بن محمد بن لعبون المدلجى الوايل ‏ ولد «بجرمه» من اقليم 
«سدير» ويها نشأء ثم نزح إلى «الكويت والعراق» وكان يتردد بين المدن الثلاث ‏ «الكويت 
والزبير والبصرة» إلى أن مات سنة ١741/‏ ه . ١181م‏ من الطاعون, الذي حل بتلك 
النواحى في ذلك العام وقد مات شاباء وله اشعار كثيرة في غاية الجوده والمتانه والرصانه . 
لاتقرأ له الا وتحس روح الشعر الجاهلى وشعر صدر الإسلام ماثلا امامك. أسلوباء ووزنا 
ولغة غالباء ولا أدل على هذا من هذا الجزء من أحدى قصائده. التي أورد شطرا منها ابن 
بليهد في مختاراته لشعراء العامية . 


ققح . تجعع لا 


؟ - يلوح السنا فيها عا لاح زرقه 

على خدمى) من بقاى وشومها 
“' - مرابيع من قبل هذا وزيئنب 

وهند وليلى في مجارى رسومها 
؛ - عفتها البوادى والغوادى وعلها 

هبوب) رياح طال فيها لومها 
ه ‏ وفغلت بها عقب البلابيل بالضحى 

روم وعبيدا الصرانيخ_ بومها 
5 - وثاقول ياعواد عنبا تقللو 

خلو رزايا الدار_ للى ‏ يسومهاا 
7 - تروم البقاء منها وترجو لثلها 

وهذا غراب البين فيها يرومها 
6 - تبصر خليلى هل ترى من ظعائن 

تقفازت على حد الشفا من حزومها 
4- نحت على الحزم اليمانى وقوضت 

على شاطىء الحجرعى تقوت عزومها 
٠‏ - كا السفن ياعواد في لجة النيَا 


مهامه ‏ طالت- عليهمم_ حزومها 

٠‏ - الا يانديبى فوق منبوزة القرا 
تشوف المرو مثل البرد من نسومها 

وق اتنا :الوق بالنسسي والدرا 
خضر مناسمها وبيض لغومها 

٠١‏ - أول موارى دارهم لك جلالبه 
حشى يلاله وتالى الدار زومها 

5 إذا جيت في وادى سدير فخلها 
تذب العفا مافوقها الا وسومها 

١‏ - قضت لازمى في قطعها البيد بالدجى 
ظ وتبى البر والمرعى ونبغى لزومها 

8داق. بورشية اي تدم التوسم امنا 
سيل وعله بالعقارب غيومها 


# _محجصو. عع _ ذا 


4 - ليبن اشتببك من نبتها كل ناعم 
58 5 )00 
تلقى الحوازى رتع في هشومها 


2 


ويقول ابن بليهد : 


١‏ - يراكب مِنْ قَوْقْ خمس مُسَطر 

بَاتْ مَنْ يَلبِقْ عَلَ كل غاره 
١‏ - مهن بغضاتٍ ومن بفطر 

جمر خَذَّنْ من لَوْنَ أبوهنْ صفاره 
- نَشْتَامِنْ الدَمَنَى إلى اسْتَفْحَلَ الفَر 

مِنْ عَرْقَهًَا الادضنى إلى أقصّى رزبَاره 
4 - ومرّيَاتَهًا الصَيَنْ إلى طَابْ واخضر 

لَرَانْ ضَمْرَانَة رع مَرَارة 
ه ‏ وتصيف بالنشاش ودعو بالتصر 

وْمَناسَالُ مِنْ كَبُْثَانْ إلى اقصَّى سيره 
5 - تَرْعَى فيَاض كل يَومِنْ تمطر 

وتتيّهة في وادى امل غشارة 


تحسم ابتسامات )1١‏ ابتسامات الأيام ص "81١‏ , 7 ص ١9ل‏ 7515 


الحق. .ارارم هر 
شَافَهًَا الْطرّاش ‏ يَقَطَعُ خيارة 


ومع م ل . ٠.‏ 


# ا وفحة م ابن وخر 
اهَل سَْيْرُ امل النَخَلْ والحضَارة 
4 لتك خلرف! بن + السدرك الايد 
00 وَضِلة يْسَار 
1١‏ - وُْمِرُو وَلِذْ عِمْى تاها تسر 


إن 
0« 


3 


وَالعَارٍ شِ 


ننجَال' "كثيرن 75 
١‏ - قَصرهُ يُنَادِيُكُمُ عَلَ الطَعْس الاخمرٌ 
تادى ‏ لِريْمَانَ ‏ الْقَرَايِنْ 
تَلْقَوْنْ عند عقب فنجَال أشْقَهٌ 


وَالصَبْمحٌ مِنْ هَاكَ البَسَانب 


0 
جداره 


© ممه‎ ٠ 
هو‎ 


مَعَ الشسهل وينم 
٠‏ 


5 ذَُبْنُ غرُوبٌ الشَمْس مَعْ حَشَّمْ م الاصَفْرٌ 
اضْفَرٌ عَفيف وُجَتَبِنْ الْقضَارة 
1١‏ - يشدين لريم بَالدَعيكة مَذَيَرَْ 
من كك تَفَاقٍ قَعَدلْ ‏ له وذارَهُ 
6 - بُمِتُوْمَنٌ حَادِيِهُ خَفَانٌ وعْشر 


قد رَكَدَهُ فَوْقْ العضيده مراره 
4 - ميَردُنَ عدٍّ يَاردَهُْ كلل مَنْ مَرْ 
٠‏ - صِبْحَيَةٌ ارَْعْ عنْذالَنْسُهمٌالاسْمَرٌ 

وَُحَذَنْ مَعْ هَكا للمسيْل الحُدارة 
١‏ وَالسَاعة أرْبَعْ وَصِلَنْ الْقَصِرُ الاعمَرٌ / 
قَصرُ الأمير الى تيتا 00 


أ نظم ابن لعبون قصيلته وهو في «الكويت» يتشو ف إلى بلدته 


«حرمة» ونظم ابن بليهد قصيدته في مدح فيصل بن عبد العزيز, 


)١( 6‏ ابتسنامات 000 ص 7948 2 795 , 7910. 


ب -وانت ترى أن كلا الشاعرين وصف في مقدمة قصيدته 
الابل» غير أن ابن لعبون وصفها في حمس أبيات هي من ١‏ 
إلى 1 - أما ابن بليهد فوصفها في ثانية أبيات هى من ١‏ إلى 
لاء والبيت ١7‏ . 


ج - ثم أن كلا منهها وصف طريقه إلى مقصده. غير أن ابن بليهد 
وصفه وصفا محدداً واضحاً في الأبيات : لى 35 ٠‏ ثم51ء 
06 كل ثم م1 49 .51١ 205٠‏ 


أما ابن لعبون فقد وصف الطريق وصفاً مجملا. جاء 
متداخلا مع وصف الظعائن ووصف الناقه . 


د -_وكلاهما وصف الروض» فوصفه ابن لعبون في بيتين هما م١‏ 
3 4 كى) وصفه ابن بليهد في بيتين هما 6 »5 


الروامس» وتشبيهها والبكاء عليهاء ى) انفرد بوصف 
الأظعان» واكرام ناقته التي حملته ‏ أو يتمنى أن تحمله ‏ إلى دار 


ف جتن و ٠.‏ وعويصسعىهك 


الأحباب» كا أنفرد بجميل الصور البيانية البديعة» فهو يشبه 
بقايا السواد في منازل الأحبة بالزرقة» التي خلفها الوشم في 
خد الحسناء . 


أكان في ظهر القدرء أو في الكوة من لهب المصباح أو غيرهما . 


كما يشبه الأظعان وهي تسير في الصحراء. والسراب يلفها من 
كل ناحية بالسفن وقد احتواها البحر في الضحى ., وأخذت الرياح 
تدفعها إلى هدفهاء وهو تشبيه تمثيلٍ رائع ى) تراه في قوله : 


تحت على الحزم اليتانى وقوّضت 
على شاطىء الجرّعى تقوّت عرومها 
كما السشّفن ياعواد في له النيا 


ققح . ججعع_ حا 


تشوف المرو مثل البرد من نسومها 
بعد أن رحل أهلها منها 


وناقول 6 يواد عنها_ تقللو 
خلو رِرَايا الدّار للى يسومها 


كما يكنى عن مواصلة ناقته للسير واسراعها فيه بتناثر الزبد 
حول فمها «لغومها» كقوله : 


جرّى بيه 0 بلسي والسرا 


ويشبه المرو ‏ وهو نوع من الحصى - عند انتثاره من تحت 
اخفاف ناقته المسرعة في السير, بالبرد النازل من السحاب فتثيره 
الرياح: 
9 ألا يانديمي فوق منبوزة القرا 
ويستعير ميته الجمال والخيل «الرزايا»» لبقايا الدار التي يبكيها 
6 © 6س2ل154 عه 3 


كما يمتاز: باشراق الديباجه. وحلاوة العبارة» وكثرة الماء. 
وجودة التعبير ودقة التصوير» وانتفاء الألفاظ, وحسن التأليف 
وجودته. وشواهد ذلك كله 5 هذا الجزء. الذى أوردناه من 


قصيدته . 
وإذا شعت مثالا على ذلك من غير ما أوردناء فخذ قوله مكنياً 


عن نفسه بيعقوب » وعن حبيبه بيوسف : 


ياركب ماجيتو يموسف لعْفوب 
0 2-0 هو امة 0” 3 2 َه ٠.‏ 
قبل الفجر ينضاح والليل غربيب 
مقدارٌ مَيَفرِعَ مِنْ الكاس مشروبٌ 


ترتضئ - ياركث: - نيو باعائيب 


أو اقرأ قوله في دار مى . النيي كثر ذكر أسمها في شعره. وفي 
البيت الثاني تشبيه لبقايا اثار الأحبه في البيداء. بالخبز الذي طفا 
على وجه الادام » وهو تشبيه يشبه في بساطته وسذاجته. تصوير ابن 
المعتز للخبز في كف الخبازء من حيث الملاحظة وجمال التصوير: 


رحد حي ,حي د لك 


ثم أن في تصويره للروض» وقد اختلفت أشجاره, وتشابكت 
أعشابه. وتنوعت أزهاره. فصار مرتعا للظباء. صورة لاترى مثلها 
عند ابن بليهد حين وصف الروض» فهو يقول في ذلك : 


في روضه في مقدم الوسم صَابها 
سيل وعله بَالعقارب غيومها 
لين اشتبك من تبتهًا كل ناعم 


أما ابن بليهد, فقد انفرد بأن فخر بنفسه في الأبيات ١7 ١ ١١‏ 


» وبأن فصّل في الطريق الذي سلك فيه مطيته التي سارت 
من الكويت لتضع رحلها في قصر فيصل بن عبد العزيز «بمكة 


ا مكرمة) . ش 


أما الصور البيانية عنده. فأنها لاترقى إلى صور ابن لعبون.. لا 
من حيث الكم ولا الكيف. فأنه» لم يأت من ذلك الا بصورتين . 


احداهما ‏ كناية عن الكرم «بصبى الخسارة» أي الخادم الذي 
ان شالك شيرف و شدي لحن بابر ون يك 


وثانيتهما: تشبيه في البيت ١‏ لناقته بالغزالة» التي ذعرت من 
الصياد ومطاردته لها ببندقيته. ومن باب أولى القول: بأنه في مرتبه 

ادق هنايك لعثوق من نعي التضتوي:واننقاء الالقاطه وطر رة 
نظمها روصو ذللف كاز يهاي لعيون” 


ولو تتبعنا أثر رجال محتارات اين بليهد. 5 شعره العامي 
لوجدناه ظاهراء تنضح به جميع قصائده. لكن اثرنا الاكتفاء با 
أوردناه من أثر أبن لعبون. في أحدى مطولاات ابن بليهد . 

رابعاً: 

وتدل هذه المختارات على أن ابن بليهد كان ذا ذوق رفيع » إذ 


2 قفص . جدجعع حا 


لاتكاد تعثر في تلك المختارات على قصيدة لاتحظى بالمركز الأول في 
نظم أصحابها وأمثالهم من شعراء العامية . 

ظ ثم أن تلك المقطعات من الأبيات» التى أوردها في أحاديثه عن 
رجال المختارات» ليس فيها ألا ماهو منتظم في جيد الشعر العامي 
وحسنه . 

ثم انها تدل على أن ابن بليهد كان يجنح في الشعر إلى مايتسم . ْ 
بالجوده . وتكثر فيه ا حكمة والموعظة حتى ماكان منه غزلى . وماهو 
فتتبع هذه المختارات يوحى بأن أسس الاختيار عنده قائمة 19 
على : الجودة» والاشتمال على الحكمه؛ والصدق في المشاعر (1 
والتصوير» وذلك كله متوفر في هذه المختارات . 
عا عد كا ار 


وكنا قد انتهينا من أشعارنا العربية ثما سجل في هذا الديوان» 
وقد ذكرنا في مستهله عن الأشعار النبطية كلمات موجزة وذكرت في 
المقدمة عبارة عن السكران وهو فهيد بن سكران من قبيلة الوهبة 
من سكان قرى السر بنجد لأنه يشتبه اسمه باسم السكران 
الغشانى» وقد عزمت على بات فيع بن الجر اللبطى »+ ومن 
شروطه أن لا يقيد صاحبه بالعربية ولابالل” '» بل يقيد بالأوزان 
المستقيمة»"" فا اختل وزن منه يعد ناقص وما استقام وزنه فهو 
مستقيم وهذه نبذة من شعرى النبطى التابعة لفصل " سمو لأمير 
فيصل وابنه الأمير عبد الله آل فيصل . 

حين) اعتزم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل السفر لأول مرة 
إلى أمريكاً توجه موكبه الكريم من الرياض إلى الحجاز ثم غادره ‏ ' 
إلى أمريكا فقلت في سموه الكريم القصيده الآتية. وفيها ذكر 
لسمو ابنه عبد الله الفيصل: 


. يعنى بالعربية النحو والصرف, وباللغة المفردات‎ )١( 
. يعنى أوزان الشعر العامي‎ )7( 
يعنى فصل مديحها) في شعره الفصيح . وقد توق الملك فيصل رحمه الله في‎ ) "( 


7 «اأرعرهو" . 


وو سين 


-١‏ لومي قازر "م . الشاهِئِبٍ 


(0 


*- جَاناً الخير يا مَرْفِى الْفَطَرٌ الشيبٌ 
ِنْ الَْمَرٌ قَذ تَمْ لذيارٌ امجُناآبِ 


- قَدُ رَتَبَهُ خامى الْوّنيّات تَرْتيبٌ 
يوك فكأك الشسكل ولانشاب 


هاختاروًا للى يحتمل للمواجيّبٌ 
في خذمة الحضْرَان والبدوٌ الاغرابث 


5د انا روك يدر مكترو وطيحيتت 
لو هُو يحمل فوْق صَمْ الحصَذاب 


)١(‏ داورد هى بلد التوادهى :. وأم المشاعيب هضبة بالقرب منه. 


ا 1 30 


ان كان سلم فيك للسّلم تقريبٌ 
وإن كان حَرّب فأنت للحربٌ مشهات 


4 خظك كير وانت مَنْ طيِبٌ فى طيبٍ . 
مَنْ خَلقَتَكُ مقط عَنِكَ التَمَدُ فغَابِ 


و- لآقنك. حنا وادعات: لمعيب 
مَطويَة مِنْ ضَمْنْ الأآسرَارٌ بككتآبُ 


٠. -‏ 5 - ع إن 0 2 إن مه 58 
وك ٠‏ 2 وت ره 4# عه م 6 0ق 
جالك وانا خادمك للخير طلاب 


١‏ يأماركضت يضف عَطبٌ المضاريْبٌ 
اشْبَعْ ونا الى جَنامٌ وتخلابٌ 


حنًا لناً في غير الأيَامْ تُحُسِيْبٌ 


والسييت ما حت رواقه بالامناب 
-١‏ باكر تروحٌ فيَيْبَسَنْ المغاريبٌ 
والبير مَظْلَمُ والغراريف هيات 


8 ياكييف نحا عَنْ > 
وحنا مشول ملتوينٌ بالاشبات 


التسوارقت 


. 
7 
م8 وه 


٠6١6‏ تَقَطعت من عند كَلْ المتحاركت 
إلا كريم مَنْ تنصّأه مَاحَابٌ 


5 لَمْ الت وَابِنَكَ يأخصّان الأطآليبٌ 
يا بأذلين الكوم'والْقُبٌ الاشبَابِ 


1١7‏ ان حل ذكر بين ربع وجانيب 
ل واو تنعت قلنتن. سات 


14ب حازن الننا مافية شك ولاً زنت 
تبَنَى ل البَيِصا عَل كل نرتاب 


)١(‏ الكوم : الأبال. والقب: الخيل. 


(7) الحلبة : ميدان السباق. 


٠‏ وابنك نطخ للمرْجلة عقب تريب 
خذها ونه ترون من شن عنات 


0" - وَيَزِيْدٌ قٍ الِدّنيا تور وتبذيبٌ 
تضم عَلَه ويمجَبك كل ال غجابٌ 


>" تراه يَسْلمْ من أجميع الْعَذَارِيِب / 
ذا رَفعغتة مَعْ رفيعين نْ الأخسابث 


0 
كنة زبنْ يان عالىٍ المُخَاَنِيْبٌ 


لِِ صرت لَه ظلْ 0 اشرو خجات 
14 أخاف امموث ويَاقيَ النصّمٌ مَاجِيبٌ 
مَضَى الرْمَانْ ومَقَدِمْ الراسٌ قَدْ شَابٌ 
ا عادة 6 0 
6 - بامان ربسى عَدْ رَمْلُ العراقيبٌ 7 ِ 
وقدة قة عاد افون كيان 
)١(‏ عتاب: هو عتاب بن أسيد الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة 
وعمره ثانية عشرة سنة . 
2 عيسان : اسم لجبل في بلاد دوس قبيلة أبي هريرة رضى الله عنه وهومن أرفع جبال 
تلك الناحية . 


*') العراقيب: كثبان الرمل 


وقلت أيضا وكنت في معية سمو الأمير فيصل وابنه الأمير عبد 
الله ال فيضل في مقناصههم| بحمى سجا: 


الْصَيِنْيمٍْ جل كر ١‏ مَرابيَة 


في وادىٌ قذمى الامطار مسقيه 


مزْن على وادى الجحريرٌ انتثرماه 


ل م اس 0 6 9 َه 


اا سين 0 مايه تحماة 
طلع ىه حر وشيِخ . سارنة : 
ذا ولله الل تَذْبَمْ الْصَيَدْ يُمَنله 
91 6 اللي هم كن ا 
الحرب لا كوبر يخل تناد ديه 
مُكل مَئْلْ الْفَصَع لا صَبَه الرَضْمٌ مالمطة 


)١(‏ أجله: جبل في الناحية الشمالية من حمى سمو الأمير فيصل 
(1) البريكه: موضع بوادي الجرير. 


1 (5) الخرب : ذكر الحباري . 


ل 2 


لاثارت الشُويَنْ عَلَ الول يكفية 


- 


وحنا ننَأظرٌ كلناً نصف مَاجَه 


)١(‏ القهب: موضع خارج الحمى بالقرب من البقرة. 
(؟) ذريع : جبل في ناحية يمن حمى سجا. 


بحب : علم على طير سمو الأمير فيصل . 
مس84 كل 1 


ٍ 0 0 22 .م 
ب التتقين 1 
0 كل .هن يذو .هل. .“الخ ينمتا 


قنطة لوَادِمُ اد حَرَاوَفَةُ 
ف جائب التيرة خيامة مُمَنَاه 
عَسَى صدُوقُ اللمرْنْ يسقى ماسية 


١(‏ ) غيث الأوادم : هو منزل الأمير فيصل في مقامه في تلك السنة, لأن الفقير والغني. 


7 جميعهم يأكلون فيه. فسمته الأعراب : غيث الأوادم . : ا 


وقد قلت هذه القصيدة في صاحب السمو الملكى الأمير فيصل 


ابن عبد العزيز : 


5 : : 7 1 طويلات 00 الأرسانْ 1 
ِ مَعْ متلّهاً وَالناس مَاعَاد 59 مآ نََ 


00 5 4 5 3 27 . 6 3 
دل إن ؛:. لك مشل هتان المزان 
2 ع 00 50 2 9 . 
مَارَاحُ ابو عزور راضى وملون 


(0 الابل. - 


30 0 0 


مَأ 1 د 
لف يبعمبان 1 ْ 
6 ٌ 
نت 
ا للادمىْ ظ 
كت 1 ٠‏ لرّان دون 
' 9 ظ في 
| | شا ب ل 
1 1ْ : 
1 6م 3 9 
0 ٍ 
7 ى 0 ل ْ ظ 
ظ ف 1 ا 
- 0 9 1 ظ 
تر ظ 


فق خلف اتشنفت ننه 
رف 0 
١‏ 
.6 
- بر # ميا 
2 


له مكة طينا 3 لقا لدواد مكة 
يق 
ف 3 
ادمي في 
وأ 
هضا ل شاعين 
ن ا م 
نان وادي بين و 
لمكرمة » وطي / 
| 
في طريق 
ت قي 3 
: 


المكرفة: 


0 إلى الجبر ذ م بعر لف ريال. 
ين 
ة موتر 
2 28 
)2 ( 


(1) هوجبل قريب الموية. 


(9) الصقر الذي يصطاد الحبارى . 


(9) هو جبل في عالية نجد. 
ووو مسي سدم 


لفت :ني ع 2سعفكع 


0 


ِذَغ ‏ تَذَكْرْ لآابمعة كل 
دكدرت من يُروى 
0 4 00 


بد شيخ بأخا تقئلات 
1 ّّ 03 الى ٠‏ 3-5 0 5 
انت الوفى إذا 


)١(‏ جبل مطل على بلد الشعرا. 


0 و 59 
ومزون 


تكفى قلا ع ا حون 


وفي إحدى سفرات سمو الأمير فيصل إلى الرياض خرجت أنا 
وسلطان آل جبر لوداع سموه في معية ابنه الأمير عبد الله الفيصل . 
وبتنا في عشيرة . وعزم كل واحدٍ منا أن يكلم سمو الأمير في حاجته 
سمو الأمير فيصل. وظن أنه لم يقض شىء من حوائجنا. وفي 
رجوعنا التفتنا إلى سلطان وسألناه هل نجحت في مهمتك فَضِرب 
بيده في جيبه وأسمعنا صوت الورق مشيراً بذلك إلى نجاح مهمته 


على فروت 2 كنهِنْ | القرائيس 


وتنا 9< كنز كلك "الواحسن 
إن كان لك لآم افحَاكة مِنَ الراس 


الله يسَلْمْ متقبٌ الحبل وَالْعيْس 


أغتاك من ضربٌ الدَرَامْ ولكيّاس 


يَرْضْيَك 3 ات | 08 | وا 5 ام 7 
عئكة. عيعد الك لأبة 


اول بتو حمر الدناآنير في الكيسش 
او يَنَْدَوْنْ الآجَتٌ خضر الافصِأنٌ يناس 


يهم امتلت عبات كَوْتك قَراطِيْسَ 
نَظيَةٍ كنك عَلَ ملك عباس 


حصي عفنا تحت اننا متالة: 
او حنا لناً حَظ كبير مَعَ الناس 


لَوَنَ رفي عِنْدُكم بالسَنَامِيْسٍ 
لقعذ وضيع امراح مَقَطوعْ الارمئاس 


م مت ن و و مسعمع ع 0 


وقد قلت هذه القصيدة في صاحب السموالملكى الأمير عبد الله 
ال فيصل وقد عزم على التوجه إلى نجد وخرجنا مع سمده لموادعته 
على الشرايع وفي صحبته سلطان الجير للموادعة . 


حنا ظَهَرّناً مَعْ وَلَدْ طَيِنْ عَوْرانَ 


وَالصَبْحْ وَادَعْناهُ وَامْسَنْ العَيَانَ 
مشل اليم في لياألي الرجاعين 


قَمَو عل مطراق درن الب ليان 
و2 2 0 6 اه 7 3 
على فروت كنبن الشياهين 


يبو طلال اصيرْ ترى الصَير لَهُ شآن 
َلآ بذدّناً مَعْ دَرْبْ الامجوَاد مقفين 


مَكَهُ ظا مَعْ كل الأشناق ريعان 


وقلبى من الفرقاً غدَا فيه ربعين 
مر لفتحت ن ن 0 #سعكعك ع 38 


الرْيِعَ الآحَرْ بلشرايغ تَوطَائ 
افد درن ” اعت رن قن إن 


عسىئّ صَدُوقُ الول ملَتجٌ الامُرَانَ 

يَمْطَرٌْ عَلَ طرَّاف هَاكَ الصَوَاويِنْ 
فيهاً لناً رَبْع حشّام وخلانَ 

5 وق 0 85 و 5 فر 0 ا هه 

ما والله انساهم ولاهمم بناسين 
مثلي وَلَوْ طَالَت عَلَ النأسٌ الازْمَانَ 

وَدُم قلبى عَلى العسر واللين ( 


قلب مَلاة الحبب مهو بخسران 
عب 3 سوه ه سَّ 0 


ولا خسيُ تملوك ‏ الثلاتة والاثنين 


الله يسَلْم راس ما الأظعَانٌ 
عَِذْ العَزيرٌ وَيحْفْظ الرَبْعْ الاذنين 


وقلت أيضا وقد مررنا على بيت سمو الأمير خالد بن عبد العزيز 
ألا السعود رحن فى صيحة ستمو الاير فيصل بن عيذ الغزير ل 
"مبعؤة ردس الأمور لطن :اللا وعد توج متهر الاق خالدية عزد 
العزيز إلى نجد بثلاثة أيام فقال سمو الأمير فيصل : الله يذكر 
صاحب هذا البيت بالخير فرددت با هو أهل له في الثناء وسلطان 
الجبر ساكت لم يتكلم بشىء لأنه مشغول بلوازم سفره إلى نجد وقد 
راجع سمو الأمير فيصل بها ولكنه لم يتحقق من تجاح لوازمه فقلت 
هذه القصيدة عند ذلك : 


سلطان ل يشغلك درقم ودينار 
مشل اشتغال مجمعين الدنانير 


اتتريها صَدَّتك عَنْ ذكرٌ الاخيار 
له نو ل 0 ل 0 3 
خض عل انب الأصييك كد 


مثل امس يَوْمْ الرَبعٌ مَرُو على ذَارْ 
خالدٌ وقالو جعغلهَا لَهُ مسَافير 


مَاقلّت شَىَ كن باذفيِك مسار 


6 سَاكت و ' قلبِك حواد ادث 58 


مَازْْتَ ‏ مَاحطييت الاوْرَاق ‏ بالَدارٌ 


تَقَليِفث كك عَلَ لوج بحر 
حادية من جم المحيمر مَعَاصِير 


إِذَا خلضت اذكر مَل الود والكار 


)2001 هو الأمير فيصل بن سعد وأبو بندر الأمير خالد بن عبد العزيز الملك السابق رحمه 


واه 


لجار 
5 0 1 م ه ع 0 ٠.6‏ 
م 3 اسه 1 .)١(‏ 5 0 لال -” ٠‏ 
ده ومرو كشب والجال وابقار 
ومشلثشه واجله وكبشان والثير 


تنشرٌ عَرَاليه المزرون ‏ المرابير 
ا 5 4 َ مااث 590 9 | بالا ' ار | 


عي اغلساة إل .عل ناش .سبل 


نعمين ياحامى | الرَّمَكَ والمظاهيرٌ 


يبو طَلال لله .عليم بالاسرار 
وَرَاكَ ياشوق البنئ الغناديِرٌ 


مَاجرْت فى 0 بعد الذى صار 


)١( 2‏ كشب (1) كشب والخال وابقار والنير هى جبا بقار رلك هي جبال في 5 مكة المكرمة إلى الرياض . 
0 صجحىف حا 


وقد قلت هذه القصيدة على لسان ابن عمي سعود بن عمر بن 
بليهد وقد أقام في بلد الكويت مدة عشر سنوات وقد لحقه دين 
فاستعطفت صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن عبد العزيز 
لقضاء دينه فأمر بقضائه فخرج من بلد الكويت وهي هذه : 


يراكب منْ فوق حمس مامه 

بنأآت 07 7 . 0 عَلَ كل غاره 
مهن بغضاتٍ وَفِنْ بفطر 

حمر خَدَنْ مِنْ لَوْنَ ابُوهنْ صَمَارَه 
مَْتَأهِئن الدَّمَنى الى اسْتَفْحَل القر 

مِنْ عَرْقَهًَا الادنى إل اقُصَّى زبارَة 
ومرْباءَ 1 م 3 ان الى طاتث وا 00 


6 مس 


5 كت ا 1 5 


وتصيف باألنشاش ومو بالنصر 
وُمَاسَال مِنْ كلبشان الى اقصّى سر 


هَذى هى اللى للْوَارمْ تحضر 


و 


باكر وعقبه ثم في ناس ودير 


وتجتيوث اللوعاره 


2 مساس- البِيذُيبَر ورابر 
الى المحتقى- قَارَهُ ‏ بَدَاراسَ قَارَهُ 


3-8 تراة 6م له 85 1 2 7 


ع 8 8 ا 0 0 مه 


وَصَلاتَ رَبى عذ مَامَقل وامطر 
مرّْنٍ على العاآرض يزيد انتثاره 


مازخ مين * لكلل .اتوك عار 


6 ع 3 85 تعر كك 38 


وقلت أيضا وقد عزم سمو الأمير فيصل على التوجه إلى الرياض 


البَارْحَهُ ما ذَاقتْ النومُ عينى 


ر حيلكم يأمقدمُْ الطيبين 
ظَهَرٌ لناً مَعَادُ يحتآخ تَبِيَانَ 


فيصل يقول: ماأغبط إلا ابن بليهد بأقامته عند سموكم . 


شين االعزة قفا “اقباس 
3 2( 3 . 9 2 ع 
اشخاصهم علدى ولوهم بعيدين 


5 20 إن 


وسلطان يطلب شرمَتة ها لَرْممانى 


واكئْثُ غابظبى عَلَ اللْرْبَمْ الْرِيِنْ 


يالك خَِرَعْ رَبى الي غطانى 
وما عَطاك الله منا بجحزعين 
نسح بين زتوعنتنا وَالعوَان 


لو *التعييكية- وطتر فتك السواانين 


6 لهف جتن ١ن‏ #صعك ع 008 


وقلت أيضاً في حصانى الذى سبق الخيل بالطائف 


ياشِيّخ مِنْ مده هَل الخييل عطين 


با ليخ 9 عَيْغْ ونا يجِرمَي 


5 م يه اه مام 8 ور عر 3 
كن حنيشن د بنذ 


الو وين هْرُوجك القفايتة وين 


رفكقيتك امل قب طويلات الانّان 
اللو 1 لين 


قد قلت لك 
5 + لياه 5 1 
انتشوفة سابق مثل 


اللو لَوْ تشرى مِنْ القيل شتين 
ثم توالمهن إلى وقت 


ولآ تلن واقفآت 


وعئان 


وقلت أيضاً وقد بلغت خب رنولرة ميمون مارك لضاحيب النسمو 
الملكى الأمير فيصل بن عبد العزيز وهو ابنه صاحب السمو الملكى 


وقد بلغني خبر أخر وهو أن الخيل قد عزموا على لزِّها''وكان لى 
حصان مع الخكيْل المرسلة في ميدان اللزز فقلت هذه القصيدة ة في 


تلك المناسبة : 


تبغ جنع قن "ليك 
علمنْ ييارية السغعذد 


ل بتجَلك ١‏ حصان الأظَالِيِبٍ 


م 
- 


5 ماه 3 .0 ّم 3 3 
متباشرين به ججميع الاصاحيب 


وَنَبِأشرَو به كل قاصٍ 


)1( أى دخوها 0 


يوم بان 
الزمانى 


ودانى 


لف-<ت|ن ون سكع 1 


مَهى به بمثم أ لضايع ١‏ : فيملانىٍ 


نافيل , التشيانا” حفاوفناة “بيت 


والطيب الى سابقه تذرك الطيب 


قله يحضم يلها والعتانى ‏ 


وََسُبقْ الى جنَ السَبَايَا جَنَادِيبٌ 


لَوْ سَبُقتين مثِلّ سَبْقِةَ حصَانى 


دان كان جا قَاصِرٌ فلائنيب وانى 


بيْعِهْ عَلَ اللى يَنْمَلُونَْ الرَوَاكيِبٌ 
أقنل المعين زافل السشول البذاتين 


2 
انا 
3 


عست ارد 9 0 يت هَذَّاحْ 
هَذاكَ يفتكن عن جميع الركايا 


من حين ماوا اخيص جَزْل الْعَطَاياً 


م لفتتت|ن و 0ن #سكك 3-8 


خصبها واختلفت أزهاره فانبعثت القريحة مهذه القصيدة . 


عَسَى السَحَابُ إلى وَرَا المْيْرْ لَه ضُوْحْ 
لآرَنْ رَعَادِهُ وَمَبتُْ له الرَيِْمْ 


غَرْبِ وهمى شرْقٍ عَنِ آم المراوفخ 


- 
6ه‎ 
٠ 


بوادى لياً سَالَْتْ مَغَانيِةه لله نَوْمْ 
بالعغشبٌ وَالْقِيِصَومْ وَالرَمث والشيحٌ 


يَرْعَاهُ فى مَافقَات تثتآن ططَُلْوح 
وَيَرْقا منيهة البكرٌ الموَاضِيْحٌ 
ءِ وه - ع 


والله 1 دك ه 0 م 0 سروح 
لو انت خاويت الجرار الذوابيح 


عياك قلبك في هوى كل ملوح 


-. 


خمل الشطط عنى مِنَ العام مَطروٍحٌ | 
باسبات كساب الثنا والتتاديح 
بشي تراحفي زباآنة «وتَرْجِيِخ 
افارخنق. الال والتشيين + عر 
ارال خَىّ مرّذى الفطر الْفيحٌ 


# عمجو بست كأ 


وقلت أيضا وقد طلبت من سمو الأمير فيصل راحلة طيبة 
فأرسل إلى وكيل إبله نايف بن عون من قبيلة عتيبة فأرسل لى راحلة 
بخلاف ماطلبت فقلت في ذلك . 


ياهمل الغيرات لون صفآيك 
هه 7 )00( -مم ” 


وردوهمن خف مجهور الصراتى 


7 
عه 5-1 


2 ع إن 2 - 
يوم علقنا عليهن الكلايف 
ََ - 


يَمْلْعْ المختامُ مِنْ تريخ نايف 
لايخلا الظهِرٌ فى بَعغض الفلاتى 


ثم 27 فاطصر نيها خفاتىٍ 


)١(‏ خف منهل على طريق السيارات بين الدوادمى ومراة. 


لس : 


يوم | مَاججَتنى فنا معْذرٌ وعَايفٌ 


لا دَرَا سيدى فلى باقى حَسَايفٌ 

الذى 6 _يَمَهُ ‏ شرُوطة وافيآانى 
والعوّض في شوق منبوز الردايف 

جمعل يبقئى ولليالى ‏ طيباتى 


وقلت أيضاً في الغزل في /71 1ه : 


١‏ 7 5 مه اه عه 5 6 2 5 5 3 ه 
ش البلى ينوصون الحيًا كل ما طاح 
شَدَوُ عَلى الى يعدن للمصَابِيِح 

وَاخلّوٌ ججنآابك قبل بلاج الامبَاحٌ 


َه 


ياعدذ للآرَنت 2 عليك- الَرويمٌ 
ولآسقالك من اليا ارق الآ 


يأعذ ياماً فيك مِنْ سَكئّة الرَيُِمحْ 
ايوم اندَرَج مَظهورٌ شيخة ومصباح 


كَل تَلى تل خَطو الراشِيِخ 
المال ذَارٌ وحس. راعى الدَبّش صَامحَ 


٠.‏ و ع 3 1 عل ا 1 ٠.‏ الْفهِ إن 
خذت من الصَالمحُ با حِيْل ولْقَامُ 


وقلت في الغزل فى ٠“١ه‏ : 
ركست تَدْرونُ عَنْ فيان ومُناحجى 
هم دون ميِضَانة0 ولا من وَراجالة 


افَفَئِت وَكُنَا 'وكلن راح 2 فَالَه 


عَلَيهُ جسمى ميعن ناجل ماحى ٍ 
ترك رمم لوكت إن ماله 


والله قلا 0 عقب َيل الضاحى 


خض الى شفت مرباعة ومَدمَالَهُ 


حمل اموا يحتمل لْجَرْحَ مَنْ شالَة 
هذا بن انكل 22 بتمِترالنة 


١(‏ ) كبشان جبل أسود في عالية نجد به منهل ترده الأعراب ذيبان ومناحي هو مناحي 


7 كد بو 
0 ججىئو ع حا 


9 ده له >> اه سه شاه 5 ماه 52 اه 
قال من هيضه مبذداه في 
م 


9 0 
- 
5-5 


الشمْسٌ عَذَّا نَايَقَاتْ الرُرَايبٌ 
يت قلي ريح مَبَعَدْ وَلْمَنَهُ 


انْبَع ججغل يَفْدَاهِنْ جَميْعْ الحبَايبٌ 


تازوكل اقتفعك الو اا 

يومْ غَاثٍ الْوَليِف وَقَلتْ مَامَوْبْ غَايِبٍ 
رَاح (للوَقف)» جَعل المرّن ما عللنه 

جل ييئِة وَل تَمْمَيْتْ السَحَايِبٍ 


و 0 9 ا 
ل 
لْمَشِيرٌ إلى تازِي عَشير 
ع عَمَيّفبٍ مَايَدُوسٌَ اللَرٌ 
فنا س المزاري 


احهنذة 0 لحن مروف 
حل ”7 

7 ده - 

مستدذيره 


كلخد القمون ند 
يل م 
دان النجوم النوا 
مَقَلْ ري 


كَنْ 5 6 
عَين ١‏ 5 - 6 
0007 يوم اتاظسر نظيرة 
عن أ هَ له 0 5 - ره 
الجتحان طب ال 

الحم 

7 لحا 
مثل شقر باري 


: 5 


انَصَرَمٌ خَيَل سيُدي وَالَيَالِي قصيره 
اخلَفَهُ مَاجَرَىَ والترْف مَهُوبْ ذاري. 


ين اخلنيف تخد سيل 
6 2 م آْ 
: 8 0 مَْ ص ١-0085‏ 
ل مَنُ ا 0 نك َ“ ماه 
فضا نخحسانكك. تسيل الرسَالة 


قال 3 
عر واي بارق ‏ سشتخيكة 
7 ََ : مله 
. مَرّن إن 
1 َ 0 
. 2 
حفوق 
سمي و خياله 


د 7 5 
شال وَناظري يرع 
قفا 5 ٍ 3 يَرَعَويلَهُ 
وناخى وك فت م ل 
عسه ب : 
التية 


وب 0 طَ ع | ظ 5 وب * ماء | 4 
إن - ه - 
لاا 0 


انر كات “ا رد 


إذا دَخَلٌ مَئْن لُ هله كانهم قوم 


وَلْيَا سَمَعْ بَذْلْيْهُ صَوْتَ لم 5 كلو 
بَالرَادْيُو مَشُكّات الايَامُ 


أخلانفهًا وعدى تقل طعنة السيف 


7 
عه 


وأوفاها بَالْوَعَدُ أحلى من الشهد 


ع لقت ن ون يسككع 3-8 


ع 35 50 ممه شلوهالهت 98 يهم ل 0 3 
اشوف الايام تقدح مشل قدحات المشاهيب 


وقتء تفر” ولا درق ويس غذة والقلاة 


م ه006 © ا ال شماه لهم لوي ه يعني ه 3 
السيل ماينطح مادام وديائه غائنيب 
1 5 . 8هه© دسم ماعس 0 


أنا مَعَلْمك مَنْ قَدَامُ تَبعيدٍ وتقر يب 


بخن عي رز الع اتيك 
أَطَاكَ مَثل التَفَيْمَل عَنَْدمَاكَئَةدَرَابة 


النَاس تَعْمَرْ مَرَاكَرْمَا وَهُويَسْعَى بِتَخْريبٌ 


ع اهاا هادم 7 0 6ه رهره 5 5 
ابيك تعصب عضودى ليبن يبرن الأصاويب 
صَوات مَاهيّبٌ تتريهةه النشيّة والكتابة 


أَرْبِنْ طَوَال الركون اللي تَرَبنى هَضَابهُ 


لونى بَرَبْعَهُ (وَيَارٌ الْعَيْش) رَدُوا لى الَغاليبٌ 
فكو قصير البَيوّت إِلى تلود با المحرابة 


ب سن 6:9 يلع 3-8 


قد ذكرنا في مستهل هذا الكتاب عن الشعر النبطى وفوائده وما 
تضمن من المعانى الممتعة والعبارات السلسة التى أخرجتها 
القرائح الملتهبة والمجيدون له من أهل نجد كما أن الشعر العربى 
منعه فى نجد كشعراءامعلقات العشر وغورهم من الشعراء إلا مر 
القيس ا ا ام '"' وقد ذكرنا في كتابنا المسمى (صحيح 
الأخبار»”” 'نموذج منه وقد شبهنا بين أوزانه ومعانيه ووضعنا البيت 
العربى أمام شبيهه من الشعر النبطى » وقد أوردنا بيتين لعمرو بن 
كلثوم فى معلقته وهي هذه : 
وسيتد معشر قد توجوه 


تركننا اليل “عاكفة عليه 
مقلدة أعنبتها صفونا 


١(‏ ) امرؤ القيس ولد في نجد وفيها نشأ وعاش وكان أجداده قد نزحوا من اليمن في 
موجات ا هجرة من الجنوب إلى الشهال» ولنا في ذلك حديث عندما تحدثنا عن 


قضية الانتحال في كتابنا [الالتزام الإسلامي في الأدب] . 


1 ووه 306 
كت ات 38 


وشبيه هذا البيت من الشعر النبطى» كلام تركى بن حميد 
المقاطى من قبيلة عتيبه حين قال : 


حرد وهنة كبن القرائنيس 5 


فمعنى البيتين واحد وأشهر شعراء الشعر النبطى في نجد خمسة 
حميدان الشويعر ومحسن المحزانى ومحمد بن لعبون ومحمد القاضى 
وعبد الله 0 القرى وكل هؤلاء امن 
فحول في صناعته وأحببت أن أذكرهم على ترتيب تقدمهم في 
تاريخهم وأورد لكل واحد من هؤلاء الشعراء الخمسة قصيدة ليطلع 
القارىء على إجادتهم في هذا الفن فأولهم «حميدان الشويعر» بلده 
القصب في مقاطعة الوشم وهو خالدى النسب من قبيلة الدعوم 
بطن من جبور بنى خالد الذين منهم آل سيار أهل القصب وغيرهم 
وقصائد حميدان مملوءة بالأمثال والحكم فمن أمثاله السائرة على 
ألسن سد ' 


أشدٌ من ال يررقبون جفان 


)2 جفان هي التي يوضع فيها الطعام وصف الشاعر انتظار العدو للفرصة في عدوه 


7 ب للطعام . : 
١‏ 6 #سك كف 0 


سوه 2 م ِ للق 1 
مرجع الرخا يوردك ريق" بالضحى 
وبالضشضيق ماتردٌُ الخَدُود ' اقران 


ثم قال 


إلى كثرو الطرحى بدار رَجِيَتها 
الى :قيدل لَك حَادٌ فلان فلان 


وهذه القصيدة كلها أمثال وحكم وقال أيضا من قصيدة أخرى 


ترى مَيَدَا إلا فيد اله فوفهاً 
ار الآ 3 7 شئ 


1١ 5/‏ «حسعئعءع <ة 


وقال أيضا : 


وَاننت ياطالبٌ المال ص ذا البخيل 
مَثَلُ مسحشزع صاح في المقبرة. 


إلى أن قال : 


لو يجى ‏ عابد_ لاجى ‏ له بغار 
مامحب القشر جاه من نخشره 


وقل امتاز على جميع شعراء النبط بشعره لأنه خالى من المجون 
والغزل ويتجنب كل أمر يدنسه وهمته رفيعة عليا فمنزلة شعره في 


)١(‏ إشارة إلى أن طالب الحاجة من البخيل ما ينجح مثل الذي يريد النجدة من 


الأشعار النبطيه كمنزلة شعر زهير في الأشعار العربية وعلى شعره 
ديباجة ثانية قريبة من ديباجة أشعار بن مقرب لأنه يحمل الستة على 
قتال الستين كتأليبه اهل بلد أثيثيه على قتال أهل بلد ثرمدى في 


. 


قوله : 


ناديت> في الحجرعي رزين ومانع 
00 2 0 5 ع - 
الله على يون يوم وليله 
ع 0 ما 4 0 ف م6 


وكانت المعركة في الموضع الذى ذكره (السديرات) قريب بلد 


أئشه . 


م م 


وهذه المعركة هي التى حملته على القصيدة التى على النون وقد 
تقدم قسم من أبياتها في ذكر أمثاله والقصيدة هذا مطلعها. 


الأيامَ َل والْليال عَوَانْ 


وقد أوردنا قصيدته التى مدح فيها عبد الله بن معمر أمير بلد 
: )00 
العيينه وهى هذه وهى على البحر الطويل ومن شروط الشعر 
النبطي أنه لم يقيد باللغة ولا بالعربية ومن شروطه استقامة الوزن . 


- يُعد بن بليهد بهذا أول من نظر إلى التقاء الفصيح والعامي في بعض الأوزان كما‎ ) ١( 


أنه أول من وازن بين المعاني والأغراض في الشعرين وذلك في الموضع الذي أشرنا 


/ إليه سلفاً من كتابه صحيح الأخبار. 
1 لقتنن ١/1‏ © #سكلكب 3-0 


-١‏ (كميكر[ن السلويرٌ) 


ثما قال حميدان الشويعر يعتذر من بن معمر : 


شى. دكرن كشرة: اوشنحان ' يتاجسة 
تضاوير مالا ضارٌ بالرُورَ طاقفسة 


اهل بقع كم فَدَو من عَشسيره 
دعو دارم تغد العَتَرَات ظامسة 


انا ادرئكت بالحادى شياطين مَذْمَب 

بعاد عن الْقادي نُحْوسٍ مُنأجسة 
إلى ويل منىّ كلمة ما عَقَلَهَا 

حذاً مبغض) هَذَا اذا ينادسة 


ل ري سم ءعه 5 إن ٍِ 8 - 9-6 - 5 
ب و دو ١‏ ب الوء قو فا ٠‏ - 
ها -وكنمة. 0ازرقا وباطكك. الأاغعسنه 


عر لف تجتن و ٠ن‏ صسكعك 3-8 


وَاناً طايحٌ طيحة جدَارٍ مهّايفٌ 
زفق الخيزا ١٠م‏ توحص “الاتقتاستة 


وانا طايح طيجحة ملض من الكظنًا 
بط الره زفق شفاد يأ اه 


)١(‏ الثليث هو الهزيل من الإبل يطلق على الذكر منها. 


(؟) الرقعي هو ماء قليل في مقطعة بين بلد الزبير والحفر.. 
عر ييح ن و ا 6 كك 3-0 


رين مبى ليله المِيْذ رنجنة 


رَاحَتْ مَعْ الْغْيِْطَانْ وَالرَّجمْ وَالشَفاً 
الي ال كن سقَامًا بطآافسة 


)١(‏ طريف الحبل هو طرف الكثيب الواقع بين بلد مرات وبلد البره وهذا إسمه من 
العهد الجاهلي إلى هذا العهد . 
ا (1) الخمره اسم لوادي يصب على بلد الممدوح 


لمتورو. ييجععء لا 


نَمْخْ الضحَى يَلقاً الْعَدَا حول بيْتة 
ور العشّى يَلقى الْعَشاً في مداوؤسة. 


00 80 


وبدر يذكر فيه حمس من الوبق 
وان ارد ينهد أنض. 15 خالينة 
1 مححن ربع حو حاسيية 


5 3 8 >ه ٠‏ إن 
يقولون لى شيخ الحشيفى محيتة 
جاشاً وغل 'ما: به الحفد مجائسة 


فلا ذم شيخ ياقف الحكي دونه 
ولا ذه قوم تركنق في تخاألسه 


6 


خذ العََدِلَ مِنْ كسرنئي ' ومن حَاتِمُ الصَخى 
٠‏ .6 ء. 3 ٠.‏ 5 مهاه .6 - ٠. ٠‏ ل 
ومن احنفف حلمه ومن عمر هاجسه 


لكَ لله بألكرّسى وَلانْمَامٌ كلها 
ويَاسِين مَعْهَا وآخرٌ الخَشر خَامُسِة 
١(‏ ) كسرى أنوشروان أعدل ملوك الفرس ذكروا في تاريخه أن إبنا له اشترك مع لصوص 
أخذوا مال تجار ببلدهم وثبت لدى كسرى أن ابنه شريكاً لهؤلاء اللصوص فأمر 
بابنه فقسم نصفين وأمر بنصف جسده وعلق على باب المدينة الغربي والنصف 
الثاني علق على باب المدينة الشرقي وقيل للملك لماذا أردت بتفريق الجسم فقال 
أخشى أن التجار إذا خرجوا من أحد أبواب المدينة لم يروه: وحاتم هو ابن عبد الله 


الطائي المشهور بالكرم : والأحنف هوبن قيس السعدي التميمي المشهور بالحلم : 


وعمرو هو عمرو بن العاص السهمي المعدود من دهاة العرب الأربعة. 
ع لفتحت تن ن 1ت 1 


وبالقاتم انه نَائِداً فقِك للْمَه 
فالْبِدايمجاً فنا وُقُودُ لم 


ومُو مثلّ شط التَيَّل مَهُو بنقعَة 
الى غطَ فيهاً وَالغ ققِل 


ثم | وكفى اله الموالى بَعَرَكَة 
وكم من جليس مَات مَاشا 


فطلو “قل.- كيذ المراتنا:. ‏ يدن 


ةن ازان) 


الثانى من شعراء النبط هو محسن بن عثان الهزانى من قبيلة بنى 
هران وهم من ربيعهء وهذا النسب له ذكر في أنساب الجاهلية 
وبلده الحريق وهى بلد حديثة ليس لا ذكر في المعاجم بل الذكر 
لبلدة نعام المجاورة لبلد الحريق وله قريحة في شعر النبط تجيد 
صناعته ولكنه مغرم بالمروبعات”' من الشعر كقوله وهو مطلع 
قصيدة له : 


ياخردات عارضنى ضحى العيذ 
ماهن من غزلان الفجاٌ عيذ 


مهن يقول مورّد القرن توريد 


قالن ريه قلت بالروح والحال 
ايضا وما حاشت يمينى من المال 


)١( 7‏ هكذا تنطق في العامية والمعنى الرباعيات . 


لهف تج بن وج )4ع 0 


لين اؤْعتنى مانئمرب البامن الطا 


قلت السقنلنى من ما الثمان الرُهيفه 
كودن حسّادي بغل يموتون 


م 


اعفر متركا في يدى منه عضّه 


ومُدَنْدَش فَانَين شاخ وفضه 


توحى لحدران المحوئٌ منه خفمة 
الى النحدر من عالى البيت لدْناه 


وشعره واضح العبارة قوى المعانى ‏ ولكنه لم يخل من المجون لا 
يبعد شعره من شبعر الفرزدق حين قال : 


وزقسيت مع غرب تناعى بى الورق 


١(‏ ) الغرب هو نوع من الأدم يستعمل لإخراج الماء من البثر وذكر الشاعر أنه نزل من 
م لقهج .. حجيئى__ 38 


نشأ في أوائل القرن الثانى عشر وأجاد الشعر وكان مغرما 
بمعاشرة الأعراب وذكرهم 5 شعره كقوله 3 
شدو لخل فوق وئثنات الا مال 


فوق اشقح زين المناكب صعيني 
6 00 
ونصو سهوم بين ابانات ‏ والخال 
حاميهًا| ‏ بمذلقات | العريني 


وله قصائد كثيرة تحتوى على معانى مختلفة وقد أخذنا منها 
قصيدتة العينيّة. وهى من الشعر على البحر الطويل . 
ما قال محسن بن عثمان الهزانى ساكن بلد الحريق : 
وَلَيْسْ ‏ لَنْ ليمع اله جَامِعٌ 
- . البثرعلى هذا الغرب وخرج على غرب مقابل للغرب الذي نزل عليه في البثر وكان 
هذا الغرب في الجهة المتصلة بمحبوبته . 
)١(‏ ابانات جبلان في أعلا بلاد القصيم فى حد المعمور منه في الجهة الغربية والخال 


1 جبل مطل على ماء الدفيئة بطريق مكة المكرمة إلى الرياض ١‏ 


َلآ للفتى ارْجَى له مِنْ الدّين وَالتقى 0 
وصصفح عَنْ المجرم وحسن التواضع 


2 الْقَنَا ات الْقواطع 


7 0 ءِ 5 5 
ف للذى بأتىٍ من الله دافع 


ولانست فى الحدٍ غَدٍ لَه بشَافِعٌ 


دع الناس مالا مكندى فِك رقه 
قَغ الناسش الا مِنْ حَسُودٍ وَشَانِع 
يَرُميْك بِلْبِهْتَآنْ وَالرُورَ وَاحدُ 


كم واحد يمدذدحك فقي حد حضره 
ع 3 5 9 2 ,6 9 7 .0 


فقلت 2 لركب شِدُو ' اكواركنس 
اعجو بالعصى ياركبٌ روس الجراسع 
ياركبٌ اقيفو ثلنية اليكل ساعه 
على الطلل الْبَالى لَمَلّ ووَادحْ 
رمحومر لسلمى 9 البين ربعها 
0 : مر 5 1 
وغصّنى الرّجَاء منى ها اليّاس هَازِمْ 
ب م كن ن 9 إن 3 َ 3 . 
اشارت بَسَهِمَ اليّهاً الاصأبِع 
مَنأزْلٌ مَلَهُ فى حجّا العين مَضْعَد 


وله في كل وادي فى فَوَادِيُ مِوَاضِعُ 


فلا الهم معدوم ولا الوجد موجد 


يأقفْس- ريح وطْمَئَني جَلادَه 

قكُل ابن أنتّى من لظى ألموث جَارِعْ 
سل الله بالانثْمَالَ وَالَجَرٌ وَالضْحَى 

فيالل. إل .م “النيلهة تلفاة شافم 
خلاف الجمًا وَالْمجرٌ وَالْيَاس وَالرَجَا 


بالاقدّار يشقى دار وَادِي" الجَامِعْ 
)١(‏ هووادي بريك الذي فيه بلد الشاعر سمى وادي المجامع لأن سيول تلك الأودية 


ال:ما :اتتتضيين التسروة وامتضين وخنوميتك 
مطا فيل غزلان الميقى كل خايع 


يا الله ياعلام الاسرار يالعلى 


اسَالك عن الاذنى والاقصَّى تحدنى 


محمد بن حمد بن محمد بن لعبون المد لحى الوايى (هذه رواية ابن 


ولد في بلدة حرمه من قرى مقاطعة سدير ونشأ بها ثم انتقل إلى 
بلد الكويت وتنقل بين بلد الكويت وبلد الزبير والبصرة وكان 
شاعرا ماهرا في الشعر النبطي وأسلوبه حسن سلس العبارة رقيق 
الألفاظ ديباجة شعره قريبة المأخذ من شعر عمر بن أبى ربيعة وله 
ألفاظ مبتكرة لم يسبق إليها كقوله : 


قل الفجر نضا والليل غربيب 


والتشبيه الذى لم يسبق عليه قوله : 


كن طيّة توما فَوْقُ الرَّدَاف 
الموًا ‏ والماى ‏ من فوق ‏ الغريف 
وذكر في هذه القصيدة مرضه الأول في بلد الكويت وقال : 
61 نيا وبلاة الآقيت العاف 
طَيِحَة في باك هَالسَيْفٌ الكبيف ' 


3 


إن م عي 


عقب مرصوفا الزوالىى واللحاف 


ومن أمثاله السائرة على ألسن أهل نجد إلى هذا العهد قوله : 
كَمْ حط فى الحم من مَظَلُومْ 


1 وما جاك من واد سيَلة 
. لف تجتن ن ١‏ 6 سكع 3-00 


ومن أمثاله في قصيدته التى مطلعها : 


٠. 2 6. 1‏ )2 ا 9 
من يسار وعن قير طَلكية يمين 
)١(‏ حسن هو حسن البصري العالم المشهور من علماء البصرة . 


(' ) طلحة بن عبيدالله التيمي الذي قتل يوم الجمل مع عائشة أم المؤمنين رضى الله 


7 عنها وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة ‏ والشاعر يشير في قوله إلى بلد الزبير 


في دِيَارٍ كل ما فيهًا حَسِن 
مغ ربوج كل امن - ميم عزيكن 


دار مي ا بوم مئ لي تسن . 
سنة ‏ العشاق) عونك ياعوين 


دارها . يوم اليزار مورسن 
والخضر مَشغول وَالسروال كين 


إلى أن قال وهو من الأمثال : 


عند راسى كالخضارى له ونين 


ومن أمثاله فى قصيدة له منها : 


راعى الهو واردّه مقطوع 


ومن قوله على البحر الوافر العربى : 


ويمخكفىٍ ما | بقلبه من 2 غراممه 


وهذى ‏ صفحة القرطاس) عندى 


وهذى قصيدته المشهورة التى على البحر الطويل من العربى وهى 
نبطيه وتو هذا الشاعر فى ربيع اخخر في بلد الكويت من الطاعون 
الذى حل بأهل العراق يقال له الجارف حل به في سنة /117141ه 
وهذا الشاعر توى وهو شاب قبل وفاة والده حمد بن لعبون ف| أحببنا 
الإطالة إذ أن قصائده تملأ المجلدات لو ألممنا بذكرها . 


هَل الدّار ‏ ياعوّاد ‏ آلا منازل 
سباريت ياعواد خفيت 


يلوح السّنا فيها كا لاح زرقه 
على خدمى) من0< بقاقٌ 


مرابيع مي قبل هذا وزيئنب 
وهند وليلى فى مجارى 


عفتها البوادى والغوادى وعلها 


هبوب رياح طال فيها 


رسومها 


وشومها 


بومها 


مر لفت تن ٠:3‏ ع 6ص فك 


تبصّر خليلى هَل ترى من ظعآين 
تقازت على حد الشّفا من حرُرمها 


تنحت على السرم ايدان وقوّضت 
على شَاطى الجرتمى قوت عِرُومها 


كا السّفن ياعواد في لحة النيا 
ضحن قوّضت قبت عليهًا يمُومّها 


الا يأنديبى فوق منبُوزة القَرا 
تشوف المى ومثل البرد من نسومها 


جرّى مادتماناً الشوق بآلسير والسرا 
ا : 
١‏ مناسمها وبيصٍ لغومها 
اول" موارى دارهنم لك جَلالَهُ 
حشى لالة وتالى الدّار زوُمها 
اذَا جيت فى وادى سدير فَخَلهَا 
تذْبْ العمًا مَافوقَهَا الآ وسُّومها 
قضت لازمى في قَطعَهَا البيد بَالدَجَم 
تبون الصن: والمترغدىئ: وتحتيفتدى:» .لزومتهها 
في روضة في مقدم الوسم ابا 
سيل وعله بالعقارب غيومها 


١(‏ ) خضر مناسمها من العشب بيض لغومها من الزبد لم تتمكن من الرعي بسبب 


)١١ 1‏ بلد ثادق وما حوها من القرى يقال لما ال هزوم ص 


لين اشتبك من تبتها كل اعم 
تلقى الجوازى رتع فى 


2 لقت ن ون لسع 8 


4و ر 0 
رزثبارطئير إلى ) 
من شعراء النبط هو محمد بن عبد الله القاضى من قبيلة الوهبه 
من بنى تيم ولد فى مدينة عنيزه وعاش بها في القرن الثالث عشر 
وذكر من أثق به أن وفاته ذكرها الشيخ ابراهيم بن صالح بن عيسى 
في تاريخه وأنه مات في سنة ١786‏ وهو من فحول شعراء النبط 
المجيدين له وفى شعره أمثال وحكم كقوله : 


تَرَى الفَرَجٍ عند اكتراب الحزامي 


وادرّا العقويّه من دتما كل مَظلُوم 
والنفس نرَهًّا عن الشوم واللوم 
ترَى الخغطى خلط الحلال بحرامى ‏ 


ون كان جفنك قازر عن كرَّى النوم 
فاقنع برزقك وارض منه القسامى 


: : معدوم 
مروك ما ردو ‏ عليك 
وهو شاعر غزلى يجيده فمن قوله ا 
الله وله والرّب اللذى ‏ تَزْل 5 
ع“ 5 2 ١‏ 
صحايفا الكتب والفرقان للتالى 


لو حل باألحدر جان ورَلرَال 


ل للمندوب حيه وما جاب 


ليه : 


3 


ع ٍ- ِ.- َ - 


2 


عيب للَى خل على خلّه انسّاب 


وله قصائد كثيرة مختلفة المعانى كقصيدته في علم حساب 
النجوم التى مطلعها : 
ع ع 3 - - 
اول نجوم القيض سبع رصايفف 
كَا جيب وَضحّى ضَيِّع الدّرك دَالق 


وله قصيدة على حرف القاف من أجود قصائده وصف فيها 
أوصاف كثيرة وقد أجاد في وصفه للقهوة حين قال : 
قم يا رفبيفقي و مين على ساق 1 
بالك تصير بحكمسة البن مطفوق 


إلننا” اتسلت" لريه: وحتحت «اللشتران 
ريحة عَلى جَمرَ الغضى يفضح السوق 


ع لف تجن و3 ٠ن‏ #سمككع 3-8 


إلى انطلق من ثعبيه تقل شراق 
ادم قلّب | لَرمَ ‏ منه مُعلق 


وقد اخترنا من قصائده اللامية المشهورة لأنما مملوئة بالأمثال 
والحكم واكتفينا بها وهى هذه : 


مَن ججاد ساد ومن يشح بخلاله 


وَالمال ‏ كثره ‏ عار الا | بحأآله 
فضل 'وَمَعْرَُوُفٍِ للَى نآل ما نأل 
والتقنن' محموة التتؤافيب” العاله 
وَالعققلٍ يشرف ماتلا من الخال 


وَالرجل بالواجب لسانه عقاله 
لقال قول تم لو ححال به حال 


البل مَفْهُومٍ باليدى عقاله 
وال ميل عقله بالشبيلى والقفال 


لاأيفتخر مَن ‏ جاد ‏ جذه وخاله 
هى بالهمم لا بالرمم مثل مَا قال 


النار يُمسى /القلاص 7اشتَعَاله 
ويصبح رِمَادٍ خامدٍ مَيتٍ بال 


من جَادٌ جده صار ضِده فعاله 
ومن ساءت اخلاقه فراقه هو الغال 


ذَمَبِوا وذهمب المال كله ومّاله 
واحنسد هو والحد يقفا هُوَ البال 


لى ديرة وادى ‏ الرمه من شماله 
وقبيِّهًا الضاجى وشرقيِّهَا الجال 


وجندٍ ضعيفب مرغدٍ رزقه اشكال 


- 


دار لنحد ومشرع عنا له 
حا ونختاج ولآجى ونرال 


لكن يوم المزن يفسخئ بَجَالِه 


كن بعياز المزن يوم احتاله 
اطبُوق بجنخحًان الخضارى له امشال 
فل طار غبار ده وشَاله 


عَسَاه يسقى دار من ضَم جَاله 
مَاتفتح الناظر بشوفه ويهتال 


خامين جالِه بلمراجل رجاله 
لين اوحشت من بال جاله بالافعال 


م 
- 


جمال التحُوت اللى يشسيلون الاثقال 


شالو حُمول ما بابحل مثاله 
واللتتعنكيق مصيرم عل كل الاحوال 


-( السو وسيل ) 


0 غلب أهل نجد يفضلونه على 
جميع شعراء النبط وأنا مع القسم الذين يتضلونه لأن له غزارة شعر 
ومعانى مبتكرة ل أمثال وحكم باقية على 
ألسن أهل نجد إلى هذا اليوم كقوله : 


إِذَا عَرَمُتَ فحط لَرَجَل قات 
من قل يَذْرَي بك حَسسود ربادى 


معنى كلامه إذا أردت أمرا فلاتأته حتى تتثبت مما تجنى عواقبه 
ومن قوله في هذه القصيدة : 


لاتأخذ الدّنيًا خراص وَمَقوات 
يَقطفك مَنْ عل لمعيل البرادي 


معني قوله إذا أردت الرحيل وأنت في فصل القيظ فلا يغرك براد 
الصبح خذ معك أهبتك من الماء قبل أن يشتد عليك الحر وأنت 
في منتصف الطريق وليس عندك ماء فتندم على تركه ومن قصائده 
الميبتكرة قوله : 


رقي ل 


ومزينه قبيلة من قبائل حرب معروفة في العهد الجاهلى إلى هذا 
العهد وثلاث المغيبي هى هذه 8 


والمغايبة قبيلة من قبائل عتيبة وعرقات مزينه وثلاث المغيبى كلها 
كيات”' من النار توضع على إبلهم لكى تعرف بهذه الكيه وهذا 
الشاعر كان في احدى يديه عيب فسألته عن ذلك فقال إن الأمور 
يجر بعضها بعضا قدم علينا حنيف بن سعيدان المطيرى الشاعر 
ومعه حمار يريد بيعه في بلدنا بلد نفى وعلى الجمار وسم أهل بلد 
حريملا ومن عاداتنا أن لا نشترى الذى عليه وسم أهل المدر إلا 
بثمن بخس حتى إذا أتى صاحبه سلم ثمنه الذى اث شترى به وأخحذه 
فقال لى حنيف المذكور : لماذا لم تشتروا الحمار فأندفع يمدح الحمارء 
فقلت عند ذلك. 


)١( 6‏ يعرف هذا اه وجمعه وسوم ع )يرف هذا بالرستم وضع وتوف لكل قبيلة من العرب وسم معروف . 
0" ججعئعءع حل 


1 7 َ 00 1 
الله لو أنه كاسب عوج عرهان 


عياة الى: “الفوذ. اين اسسيكان 


فا زدت عن هذين البيتين. فركب ابن سعيدان لعبد العزيز بن 
الذى قال؟ د ميا الم وقدويه بئذ نلو 0 
الشعر اللذى قلتهيا فزاد عليه أبيات كثيرة منها هذا البيت الذي 


لعل حاكمكم بتالى ربيعة 
تذكر جرايرهم ورى ضلع حوران 


فو الله ماشعرت وأنا في بلد نفى إلا وابن رشيد نازل على البلد 


فأرسل لى سبهان ووضع حبل فرسه في رقبتى ودفعها وأنا معه تارة 


١(‏ ) غوج عرهان: عرهان هو رجل من قبيلة السهول كان عنده حصان أصيل تُشْبيه 


ير الأعراب خيلها وبناته من عراب الخيل . . 


023 يدم 1 يه 

شمر وغيرهم ا و 1 
7 بيدى بعد ذلك. ولكن كل هذه الأفعال نقلت للامام عبد 
نجدء. وبعل ملة قصيرة بلغنا خروج الإمام وقتله عجلان.» 
0 على ؛ بلد م وحين دخول 0 بلد بريده قلمنا 
0-0 0 اي ا هذا 
الرجل عينا لابن رشيد فل) أنخنا عند الإمام في بريده أذن لنا 
بالسلام عليه فحين| سلمنا عليه وأخذنا مجالسنا التفت إلينا بوجه 
طلق. وقال: كيف حالك يا عبد الله ثم سأل إخوانى كل رجل 
عن حاله باسمه ثم سكت فالتفت الرجل الذى بصحبتناء فقال 
للامام : ألم تعرفنى ياطويل العمر فأجابه الإمام بقوله : أعرفك يوم 
أتيتنا في بلد الكويت وعليك زبون ماجد ابن رشيد الذى أعطاك 
فوره قائلا من حين قتلنا عجلان وأنت مريض فكانت هذه الكلمة 
وال قبلهنا ضربة قاضية عل هذا الرحل» قال ضاحب هذا 


الديوان فذكرت سك أ ا حين قال : 


ومات هذا الرجل بعد أيام وجيزة . 

وكاق :هذا الشاغر قل تنلسة عبارات شعزه و وف عدف معانية زهو 
باهلى النسب وبلده بلد نفي وماحوا من العهد الجاهلى إلى يومنا 
هذا تسكنه بأهله عاش هذا الشاعر من منتصف القرن الثالث 
عشر إلى منتصف القرن الرابع عشر تقريبا رحمه الله . وقد عزمنا 
على إيراد قسم من أشعاره وهى هذه : 


يومن لى مَعْ تلع الآرفات صرفات 
. سيكت 0 دك 


وَالْليل تفديبه وَحعَاعيّد وضوّات 
ولا خاشرٌ الْوَعَاد راعى الضوايه 


وَالِْيوْم شبت وتبت عَنْ كل مّافات | 

وطويت عَنْ كل الموارد رتحافة 
لشك يوم اذكر خطات المخوندّات 

إلا ٠‏ .٠تاحلييا‏ هذ الجشارئة 
وتجازى افراج بغضأئئ وسكات 

الاح اتحيدى, اله مرك .فسان 
وتنطسية: قو ااانه عد لخ اقندات 


وتوريه | خدٌ | فيه أه؛ المرّاية 


آَة | هوا | مَهى بطب المداوات 
أناً طبيب الروح ما بى غَوَايّه 


0 ا 9 000 
لولاى اوسع خاطرى بالتنبات 
وَابصر بُروحى من خلاى بخلايه 


تغدي ئَ المذهب وارمى باللاصوات 
خبل على مَاقال راعي الروايه 


شرات راعى الكمر فاقة وسسكرات 
وَالصَيّد ولّعه ما على اله كناية 


هي | من قله دلوه وتمنوح 
١‏ خاله كنا خَال البتغل من غذَاهَا 
بين الأظلة كله السَدُو مطروّح 


ههه رقاده والروابنع وتافلنا 


من طالبة غَيّ على مِسنَوَاهَا 


كتى بغيّات البَحَر راكب لوح 


بتفاق زيرانٍ من الموج بنطوح 
كه الدّليله والأناجر _رَمَاهَا 


ع لف تن ون يسععع 3-8 


وَالَه يأخحل صَمَالى من الرُوح 


)1( ال حند هو الحراد وما ولد. 
- هجتن ون يسككع 8 


إلى بَغالّه نية واهتوَامًا 


يفتى براى يجمع الغزب وسروح 


وقال أيضا : 


ياذمار أنا قلبى منَ العام حَولّه 
إلى اليوم ينقص ما بقى الا قليله 


يفن «امتتعيسيي : التق ٠‏ تنتالنيت.. رن 


6 2 1 ل 
2 
ا وراكم رو 0 1 5 
5-5 5 جول النعام : 


| ّ اك 
و 0 5 هد ٠ | ١‏ " , 2 5 ا ْ 
- ظ فابعت نوم الليل ووحو جاجيل 
و ٠‏ 


وَاستَقلطو مر زعججول 
طب الفيد ْ ! 5 
١‏ والملنقطع خاو مشل الخاييا 
و 


ا : ِ 
| : 0 . ظ ْ فَاحتوه الزماميل 
3 ا كح النجوم و 


مَشسول 
ظ 7 1 المو مدذاهيل 
الع احم حدّامن رَآلوَارد مناه 
0 طاحخكت : 


٠ 1‏ / . و و أ 
نَّ 


وداءجو ور جو عاذل ومعذول 0 
' و ب 
7 ل وذون ِ يا ( 


ار لفتجن ون مصسعكع 3-38 


خسن شخص لآ قصر لأعرض لاطول 
زيئه زَهها غوده بلين وتعازيل 


إلى مَشأبد "لول ياحى من روك 
كه من احسّن ذ ثبت ف منقع السيلل 


0 ءر , 
فوق “ارارق ارداف ‏ شقر عثاكيل 


او قحويّان في مَدَامِيكث غَرَاميل 


واشتلت حمل بهو امنه ماشيل 


ع لسفقت7تت بن و٠٠‏ 6س»>) ع 


َوه تبعيد أرجبيه 000 بعد حو 


عليه خالى كَتّا خالل مُسمول 
من شافسى و مستصول لك قال يحول 
يأمفنى ‏ جيل وياباعثٍ ‏ جيل 


1 كب 5-5 


لا انتهينا من ذكر الشعراء الخمسة كلهم من سكان القرى من ١‏ 
أهل نجد. عزمنا على إيراد قصيدة لشاعر من سكان أخبئة الشعر ' 
في البادية وهو تركي بن حميد وكان من رؤساء قبائل عتيبة وكان ١‏ 
شجاعا مقداماء وفي قصيدته هذه أبيات كلها حكم وأمثال كقوله : 


من ل يقتلط؟ ادر اليف والكيين 
يصبح عليه من الليالى ثلومنى 


وكقوله . 


من لاا يدوس الرالى من قبل ماديس 
عليه داسوه العيال القرومى 


2 
وله قصائد اخر حميلة. وقد اخترنا منهبا هذه القصيدة ١‏ 


تلعب طرّب ونا بنومى هَوَاجيس 
ما سَامَرَك بالليل كثر الهمومى 


امتويصس. 1 «انيت. ٠.‏ امنود - انتارشن 
باللبل اسامفر ارات الفتومنئ 


الجامفل الى مَايِعَرف اليُمومى 


بالليل أصالى حاميات المحاميس 
والصبح أصالى كل قبا قحومى 


وَاقَمَ” نا مثل النْعَامْ المأريس 
إلى خفا عجل مع رفيع الْجرومى 


نستلحق الى يَطلبونَ النواميس 
الى منّ الاقصين وادنا اللحومى 


ولومىٍ على اللى ينقلون العبابيس 
اهفل الفرنج وكل رامى لحومى 


وشَلْفٍ ترك بالرماح الأناسيس 
وسلت المهار وكل قا قحومى 


وَالسرفوق. متسشكتراك. التسوايب 0 


الى قصصّدت الى بالأشيًا رحخومى 


قب تنارًا بألنشا ما كراديس 
والطير ‏ فى20 روجَاتهِنه) يحُومى 


ل 7 5 ا 2 2208 3 
انحجن بالميدان مشل الدواويس 
وتغاقبو مِنْ فوقهنْ السهومى 


)١(‏ السواديس مسامير حذ الخيل لآن كل حذوه فيها ستة مسامير. 
2 لف تتحتن ن لق © #سكمك 38 


ختى يرّين نا المثل والتوانيس 
وَالكيف طاب لمن يفك القحومى 


مَنْ لايِدُوسٌ الرائى من قبل ماديس 
عَليف ' “وإسدوم- '-اتسيال” “التتروفدى 


ومن ليِقَلَط شَذَْرَة التشيف والكيسٍ 


كل الْقَلم من كتينتنا بالقراطيس 
وار كابناً من كثر الذلاج تُومىٍ 


افيح لنايّمطي المَقَارى المماليس 
عسَاك العدنتينا بعر يدومى 


حجر عَلبه لوا بحسن ٍ 

كح ْ 5 ش م0 ىَ : و 

ى َرْض | بجول الجبارى صِرومى 
7 /' 


أ : , ٠‏ . 
ع بعض الا - 
إلى ١‏ , : من ١‏ يسن 


م8 كن 5 [! و 
بغ 0 تت اه كن فب مسى 
٠ 94 ١ 1 5‏ 
العين ‏ تسهرم فيها 


عد التننات وعد ذارى الطعاميس 


واعداد ما يمطر سحاب الغبومى 


د . 
الاباك 2 يبق لنا إلا أن نحمد الله 0 أن وفقنا حا 1ك 
هيف| .الرائلة. أن ل تيا 1 0 أمئصهأ 0 أ _بواقاة رت + موا 


وإذا كان هناك من كلمة نختم بها عَم" فهو الاتتالة ة إلى 
الذوق الأدبي عند هذا الرجل + ذلك الذوق 0 تشهد به مجتاراته 
يم أميلوبه في !' ال 2 اد ف : لتخثل . د 2 بأوايمة 


وسأذكر لك أيا القارىء هنا شيا ما يدل عل ذلك . 
في. عام اه زان كديا كان مهد العلمق التأبع / 
1 امام حمل 0 :سعوذ قد "أفتتح ' هناك دق ذكره وفدم 14 
0 الشيخ عبد الله بن خيس نظم قصيدتع البمية الحسيوق 3 


امرسلة لثانية مي 0 تمهيبي الذي كان قانيًا إذاك ‏ فقال: 3 
عنلما دخل علينا الشيخ. أن بيسن الفضص لأ إ 
بعض الأسئلة ومنها لوطا هن إهراك بيك أن الظيب المتنبي : 


- 0 5 : - 00 
7 . 5 


فرفعت الجياد ظناً مني أنها هي الفاعل فرأيت الإنكار على وجه 
ابن بليهد. غير أن الشيخ مناع القطان ‏ وكان هو أستاذنا ‏ بادر 


وأصلح الأمر. 


أفلا ترى معى أن اختيار هذا البيت ما يدل على ذوق سليم؟ 
والبيت من قصيدة مطلعها: 


01 7 3 0 
عواذل ذات الخال ف حواسد 
وبعصي المهوى قْ طيفها وهو راقد 


ذلك ما آثرت أن أختم به هذا العمل راجيا من الله التوفيق 


والتسديد والعون على ما أستقبل من عمل . 


وعلى اله وأصحابه والتابعين له بإحسان 


إلى يوم الدين . 


عر لفقتتبتن ون ي#سكلك 3-8 


8 فطع و #الويه و ههه هيه ع هارو نو و ا عه عه اواو وق 7ه يها ع يه هق يوا ها عه وا .لاجم أله ها هد ا رو ول ا ادها 


تأرق 


تعره امال يارت ل لي 0100000 0 


0/7 : 1 0 
ال اعد : 
4 ُ ع اا ا ا 2 الي ماع لوالو ون اق لقأ سدم له مك يه رودي لم حك أ مستي هاا 


بقاط اللتسياماضة ...ءءء ملم ممم ل د يلعا متها ل دا 


0 0 


1 


57 م أ 000 

/ يو لضف و هذ بع ب 4ه ود يه هل 'طدية !ب ا آل يهاه مع جا يذ عجر يو مد “مر ريه رمدي ملم لل لمكا لمكت م عا هيه أ 

ليت 'قلبي ا 
يذ يها 0 فزن 11 


مسلو» 


ه مؤلفات الدكتور محمد بن سعد بن حسين 
5 الأدب الحديمث فى نجد. 
الشيخ محمد بن عبد الله بن بليهد وآثاره الأدبية ج 21 ؟. 
المعارضات في الشعرالعربي. 
- الشعر السعودي بين التجديد والتقليد. 
تحقيق ماتقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه للشيخ محمد بن بلهد. 
ت كتنب وآراء السكتسات الأول. 
كتب وآراء الكتاب الثاني. 
الأدب الحديث تاريخ ودراسات. 
محمد سعيد عبد المقصود خوجه حياته وآثاره 
١٠‏ ب من املع رعء الإسلام. 
١‏ حافظ إبراهيم ونظرات في شعره. 
5 - الإلستزامالإسلامي في الأدب. 
* ب تاريخ الأدب اللمحدبكث 
2 ابتسامات الأيام ديوان الشيخ محمد بن عبد الله بن بليد مراجعة وتصحيح 
وتعليق وتوثيق وتكملة. 
6 بقايا الابتسامات من الشعر العامي لمحمد بن عبد الله بن بليه. 
ه تحت الطسبع : 
2ت كتب وآراء الكتاب الثالث. ,_- كتب وآراء الكتاب الرابع. 


* ل اصداء وانداء ديوان شعر. ؛ ‏ الشعرفى مواكب آل سعود. 
ه ‏ مقالات فى الأدب. : 


ف ب شب ال رن ما لس ز 


ه تحت الاعداد : 


١‏ محاضرات فى الأدب. ؟ ل معجم القراء. 


مطابع الممرّزدق التجاريّة -الرياض 
- ا 
المعمشذد ‏ وو رومع 


المتلر للل 3 


